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( القرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
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أ 7 . ط قط حم //: 5م ]اا 


أ © . ط قط حم //: 05 ا 


أ © . ط قط حم //: 05 ا 


أ © . ط قط حم //: 05 ]اا 


ا 
الخصائصن الجغرافية والاقتصادية لمدينة 
مالقة الاسلامية 


مدينة مالقة (.بالاسبانية ) من المدن القديمة فى الأندلس فقد أسسها 
الفينقيون ‏ من أهل صور ‏ على الساحل الجنونى الشرق للأندلس على رأس 
خليج تشرفاعليهمن الجهة الشرقية ربوة مرتفعة تسمى بجبل فاره ( بالاسبانية 
معو لوعطز0 )2 وأطلقوا على تلك المدينة أو المستعمرة اسم عاء813[3 أو 


وع و51 () , 


التجارى فى منطقة حوض البحر المتوسط . فاشتغلوا بالتجارة مع أهل البلاد , 


اتظر + ألعيد الرازى:. وصف الأندلس + قشر فى بروفسال : فى + 

:98 ص .1953 .510:10 ,حسماملص كا -١لم‏ نتحنعةا 
وأيضا ابن غالب قطعة من فرحة الأنفس . نشر وتحقيق د. لطفى عبد البديع . يجلة ممهد 
اتحخطوطات و ف 1 ٠‏ القاهرة هه ١‏ ب و 54 هه ياقوت الجحموى 2 معجم البلداكن 5 مجحلده, 
طبعة بيروت ٠.‏ ص 47 امؤالف يهول ذكر يلاه الأندالى + جف 1 + تغبر .وتحقيق الويس مولا 
3 و مدريد 194 .ص58 وتهدر الاشارة هنا إلى أن أراء الباحثين اختلفت حول اشتقاق 
كلمة مالقة العربية ( بالاسبانية هعدان1١‏ ) فهناك رأى يقول انبا مشتقة من الفعل العبرى 818136 أى 
اقفللك : :ورأئ اجر يميل إلى اشتقاقها من الكلمة الفينيقية 74312363 حيث يذكر الباحث الاسباق 
روبلن وعاطه8 أن إحدى الآلحة من مدينة صور الفينيقية وكانت تسمى #ناناانا١ا‏ أو علع انلق 
عدت فى تلك المستعمرة الجديدة ( مالقة ) فاعطت اسمها للمدينة :آنا الرأى الكاليك فير جح أن 
كلمة :51:1 الفينقية تعنى المملح نسبة إلى الاسماك المملحة التى اشتبرت با مالقة . راجع تلاك 
الاراء فى : ( ابن الخطليب . كناسة الدكان بعد انتقال السكان فى الأندلس . تحقيق د. محمد كال 
شباته » تكبر دار الكائب: العرى . القاهرة . بدون تاريخ ص ١‏ ه ١‏ . عبد العزيز سالم . فى تارجم 
وحضارة الاسلام فى الاندلئ . الامكندرية مم19 . ص ١507‏ الك مأموضعحووط ث1 
لتخل أ للكتالظ لتعنلمتطظ .علطمط © 157 م1913 لعلتك 1 .الل المح نسطاحخز أمنن ط ممعليطر 


1١3‏ حرم .1957 بنعدانتخ 


أ © . ط قط حم //:5 ما 


وأقاموا مرسى بحري يتمتع بحصانة طبيعية فى أدنى موضع من الجبل ( جبل 
قارة ؛ للطل عل البح التوسفطة 4 . 


و#اقت علقة عل الكرة الأول عن الغضر الاسلامى فى الألدلس من 
أعمال كورة رية 29 » والمرجح أنها كانت ب انذاك ‏ مجرد مدينة صغيرة 
قزيلة الأعخية ع سيبك #العه- عدينة ارشذوقة , لناورة ذا ب عاضرة 
الكوررة ©) ثم زادت أهمية مالقة تدريجيا منذ عهد الخليفة عبد ال رحمن الناصر 
(0. .هعه/ 51١‏ ١95م)‏ الذى جعل منبا احدى القواعد البحرية 
لاسطوله لمواجهة الخطر الفاطمى المتزايد على السواحل الجنوبية الشرقية 
خاينا 


١١7 انظر . عبد العزيز مالم . نفسه . ص‎ )١( 
-1[.مص ماك .جره ,كعلطمع »# 187 .مر ,نودلدتة .اعم سناكل لى نوع‎ 2 
(؟) انظر . الرازى ء وصف الاندلس ء نشر ليفى بروفتسال فى : 98.ص ,1953 ,كنااهل تلام وكا ابن‎ 
3 ١١7 غاب 0 نفسه ص + 0:0 عند العزيز سالم 0 فى تار وحضارة الاسلام فى الاندلس ص‎ 
.م تعتلداة ,ايخ ,تصطالحا أت افرط‎ 187 
أما كورة رية س المذكورة بالمتن  فهى_ اقلم كان يقع فى جنوب شرق الأندلس إلى الشرق من‎ 
. كورة الجزيرة الخضراء . وكلمة رية (هنرك8! أو درزد8! ) مأخوذة من اللاتينية وأيه8 أى الملكية‎ 
وان كان البعض يرى انبا تعنى ( اقلم ) » ويضيف المستشرق دوزى 120/1 ان اسم الاقلء قبل الفتح‎ 
الاسلامى وأوء! 01232 نادلة , وكان يمتاز بكثرة مياة الرى ولذا سمى فى العصر آلرومانى وأهعع8 م‎ 
حول إل اتلالزة86 راجع تفاصيل تلك الآراء فى : ( ابن يان . قطعة من المقتبس . تحقيق د. محمود‎ 
طبعة بيروت‎ ٠ مكى ٠بروت "لا1١ا ص 8م"] هاه1 ,2 النباهى المالقى 3 تار يم قضاة الاندلس‎ 
١95 ء القاأهرزة‎ ١ ء ابن الابار . الحلة السيراء . تُحقيق د . حسين مؤنس . ج‎ ١ ص‎ ١94 
ص ع5 ها كن لاع غلتوائلط' ] تناد كعلكنععطنع8 ,1207 يق 289 --288 .مص راك امه بحعلاطه]‎ 
ب.صص,.لع3 ,1 ,ا رعقة معنرمد عا أمملصت؟! ,عمعنمى ".1 عل عمستممع تا‎ 317 - 320) 
و8 انطل + ابن غالي . تفمه ع 6ق , الأؤريديى , ضقةا الفرس ونضر والسوؤاك والأندلدن من‎ 
ياقوت نفسه . مجلد هق ص 15 ء‎ . ٠١4 م. ص‎ ١894 . كتاب نزهة المشتاق . علبعة ليدن‎ 
! ا لاللتعلملة .ابتك سناذا أت .كن‎ 187 
ع4 عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العبادى 3 تاريخ البحرية الاسلامية ك3 حوض البيحر المتوسط ع جه 15م‎ 

طبعة الاسكيدرية ص 35 . 

187 م انعتاملظة ,أعةق ,رسوالذاة: أله ندا 6 325 ارالك بره بحعاطمكر 


أ © . ط قط حم //: 5 ما 


وفى بداية عصر دويلات الطوائف ( أوائل القرن الخامس الهحجرى / 
الحادى عشر الميلادى ) أصبحت مدينة مالقة حاضرة الكورة التى عرفت 
بنفس الاسم ( كورة مالقة ) بينا اختفى اسم رية » 5 تعرضت أوشنوتة 
للتخريب ورحل عنها أهله| بسبب حوادث الفتنة والحرب الأهلية القرطبية التى 
شملت بدمارها وخرابها معظم مدن الأندلس . ومنذ ذلك الوقت تألقت مالقة 
وبرزت أمميتها الجغرافية وأصبحت من أهم مدن الأندلس المطلة على الساحل 
الجنوبى الشرق . فاتفدها بنو حمود الادارسة حاضرة لخلافتهم التى قامت فى 
عقرب الأندلس + عقيء ثتياز سلطاك الخخلاقة الأموية يترطة فى أوا القرة 
الخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ان : 

ويمتدح الجغرافيون المسلمون موقع مالقة ويعددون خصائها الجغرافية فيذ كر 
الأدريي أنبا مفيدة بسطة عامرة اعلة . تار بلكسة و لفضانة 59 تلزن 
يشير ابن غالب إلى'أنها تحاضرة من أعظم حواضر الأندلس » تقوت بضعف 
غيرها وزاد منبا الكثير مما نقص من غيرها », يا جمعت بين مرافق البر 
والبحر "2 , ويصفها ابن الخطيب بأنها : قامرة الفلاحة الخصوصة بالاعتدال 
والبحر العديم الصداع الميسرة للحط والاقلاع والصيد العمم الانتفاع . 
وسهلها قصور وبساتين وواديها الكبير عذب فرات وادواح مثمرات وميدان 
ارتكاض بين بحر ورياض »247 . 


وتذكر المصادر الجغرافية أن مدينة مالقة يجرى ببا :بر يعرف بوادى المدينة 

( دستفعصاة 0دبا0 ) ليس بداتم الجريان . حيث يجرى فى فصل الشتاء والربيع 

فحسب . بينا يجف بقية فصول السنة © , 

18 ياقوتث . نمه . محلد م .ا ص‎ . ١84 انظر . ابن غالب . نفسه ض‎ )١( 

قف انظر صفة المغرت ومصر والسوذان والأنوايض ١١‏ دن 

22 فرحة الأنشن » مض قم 

(4) انظر . مشاهدات ابن الطب ى بلا الغرب والأندلى ص 5.0 أما كلمة قامرة ‏ بالمش فهر 
غازن اتصولات الرراعية ٠‏ والقعود هنا الترية الزراعية الشعية العجة أنظر و مشاهداك . 
ه ١‏ ص 2 0 


(5) انظر الادريسبى . نفسه ص ٠١١‏ . الحميرى . الروض المعطار فى خبر الاقطار تحقيق د . احسان - 


ا 


7 


أ 7 . ط قط ا حم //:5م0 اا 


ولاشك أن طق للمائس للتراية التى. أمعارت يبا عالقة قد اتعكست 
بالتالى على حياتها الاقتصادية ونشاط السكان بها » فالترية الخصبة وبراعة أهلها: 
فى فلاحة الأرض واستغلال موارد المياه فى الرى ساعد على ازدهار الزراعة 
فيبا ء حيث كانت لما شهرة عظيمة فى زراعة التين".المالقى واللوز والكروم 
والزيتون » كا انتشرت المزارع والبساتين على ضفتى واديها » ويؤكد ذلك قول 
ابن الخطيب : « وجبلها .لوزدتين ... ومزارعها المغلة عند اشتداد السنين 
وكفى بفحص قامرة صادع بالبرهان اللا 

كذلك اشتبرت مالقة الاسلامية بغضارها المذهب » يو كد ذلك ابن بطوطه 
فى قوله : ٠‏ بمالقة يصنع الفخار المذهب العجيب الذى يجلب منها إلى أقاصى 
البلاد (؟2 ويضيف العُمرى أنها تختص بعمل صنائع الجلد ... وبضائع الحديد , 
يا. اختصت أيضا بضاعة المنسوجات والتحف الزجاجية 9©).. 


حت عباس . طبعة بيروت . 13854 م. ص 1١ت‏ . المقرى .أنفح: الطيب ج 4 ء. تحعقيق يوسف 
ا 
البقاعى . بيروت . كمكااص 15١4‏ 2 : 
57 اص انعنلنلة ,أنخت سنلذا أن ,رعنن] ع 291 بحررلك .من روعاطة ا 
)١(‏ انظر . مشاهدات ابن الخطيب ص 56 » المقرى . نفح العليب جا ١‏ ص 109اء 


291 ع 290 جزم و اللديرزة ععأطو مم 


)0( انلر 4 رحلة ابن بطوطلة . تعقيق اد. على الكتانى , بيبروت ٠»‏ م5١‏ ٠ص‏ الا ابن سعيد : 
المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ . تحقيق شوق ضيف . دار المعارف ص 454 . مشاهدات 
ص 9ه2 عبد العزيز سالم 4 ان تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس ٠‏ ص كعد كال 
أبور مصطفى ؛ مصادر الثروة الاقتصادية فى الاندلى رمالة دكتوراة غير منشورة ص 589 , 
ضاوزاع 8 ,للللمأنتخسلط .حكلط نعتسصعع ناآ 0 11315ا الما فلتت تفلك مامه اتأعلام 


9 - 228 اورم ,954| ,لنل نملا 3200 


(5) انظر : ابن فضل الله المُمرى . وصف أفريقية والمغرب والأندلس من كتاب مسالك الابصار . نشم 
حسن حسنى عبد الوهاب . بدون تارخ ص 48 القري و انقح جد 3 سن ولا يه عتيلب عبد 
العزيز مرزوق . الفنون الزخرفية الاسلامية فى المغرب والأندلس ٠‏ بيروت . بدون تاريخ ٠.‏ ص 
65م . كال أبو مصطفى : المرجع السابق . ص +55 . 534 . جومث مورينو , الفن 
الأنبوتى فى أسبايآ + ترعضة ور عيد الدرير سبال . + ... لتاقى عبد اليديع .. اللبعة الينبة للكناب + 
ين عام 2 330-340 الزرمراك بوره احعاطن ع ل 


أ 7 . ط قط حم //: 5م ]اا 


و كانه كرقح عالنة املق الي الموعال بركرعيا على طرق الراسلات البميرية فى 
منطقة حوضن غرب البحر" المتوسط أثر:“كبير ف الانتعاش والازدهار المجبار ع ' 
الذى تمتعت به. فكانت فى معظم فترات العصر الاسلامى من المراكز العجارية ‏ 

والموانىء الحامة فى بلاد الأندليئ ٠)‏ "ا كانت احدى الخطات البحرية ؛ سواء 
لشحن وتفريغ السفن أو لاصلاح مايتعطب منا ١‏ لذن فتشير المصادر الجغرافية 
إلى أن مالقة كانت مقصد المراكب ومحج التجار: ('2. وأن أسواقها عامرة” 
ومتلسرعا زائرة 1 


017 


99 اتظر : انق غالب . ثقسة .ا ض 554 , الجميرى . نفسة 2197 . مشاهدات : عن 4ه ٠‏ عيد 
القووو ماله اق قارع ع عشهيا ؛ لاما +ع ١6‏ ل أ 4 
عر بر م ف ال رت وحضارة لاسلام . سالا مم ٠‏ كال ابو مصطفى . نفسه 
اي ل الى ا اع ا ل 0000 ” 

)0( باقرت . نفسه. تجلد هوض 47 . مشاهنات . عا 4ت 0 كلزن أ انيت لطت عتمت ,نصسلتا ندا 
14 م كمذك! كلخد أم د حعللسك عاللسته أت لنصهسل سرطتجلطة سطلحيسس متعلنتآ لمصط ميلا 


2ع( انظر + وحن المغرب ومصر .والسودان والأندلس . ص 5٠١‏ ؛ رحلة طافور » ترجمة د. حسن 


حبثى ؛ دار المعاردف 1554 .٠ض‏ 5 لا. 


أ © . ط قط حم //: 5م ]اا 


أ © . ط و طحم //: 05 ]اا 


(ب) 
الأوضاع السياسية فى مالقة فى عصر دويلات الطوائف 
وتأثيرها على العمران والحياة الاجتاعية والاقتصادية 


من المرجح أن الفتح الاسلامى لمالقة "© ( كورة رية ) تم على يد عبد الأعلى 
اين مومى بن تصير فى عام لاه ؟ .الاب #الالام وكان عبد الأعلل هذا قد 
دخل الأندلس مع أخيه عبد العزيز بصحبة والدهما موسى بن نصير فى حملته إلى 
الأندلس و رمشاتق #شهع فيذكر الرازين أ + عومى ين تصير أخر ج أبنه 
عبد الأعلى فيمن رتبه من الرجال إلى البيرة ( غرناطة ) ... ففتحها ... ثم مضى 
إلى كورة رية ففتحها ... » وتمكن المسلمون بذلك من الاستيلاء على منطقة 
مالقة عنوة (© , ٠‏ 


)010( من المعروف أن مالقة خحضعت قبل الفتح الاسلامى لحكم الفينقيين مم استولى عدبا الاغريق 8 
وتعرضت بعد ذلك لغرو القرطاجيين فالرومان ثم البيزنطيين إلى أن تمكن القوط الغريود من 


انتراعها مى ايدئى اللي فى بية ؤثيةات م , والحير عبد العز يز سام . فى تار ع ء حضارؤ الاسلام 


ك3 الأسشكس 0158 7هاال الستليلة . انك سانا اموس 7 
)١(‏ انظر . ابن الخطيب .ء الاحاطة فى أخبار غرناطة . مجلد © . تحقيق عبدالله عنان ص 5588 ء ابن 
الشباط . وصف الأندلس ٠‏ تعقين د. مختار العبادى مدريد 3د955١1.‏ ص 144١-12اهاء‏ 
المقرى نفسه جح ١‏ ص 557 . عبد العزيز مالم . نفسه . ص ١١8‏ .. خواكين بالبى ©١الذ١‏ .1 
معلومات من مخطوط تار فقهاء مالقة لابن عسكر . ضمن بموث الدورة الخامسة للجلسات 
الأندلسية. مالقة . ديسمبر ١353‏ م. ص 5 . وجدير بالذكر أن بعض المصادر والمراجع 
أوضحت أن مالقة فتحت أثناء حملة طارق بن وباد سنة 345 ها/ ١101م‏ . والبعض الأخير ياشير 
إلى آنا فقت عل يد عبد العرير' ين عوسن من عنه د . غير أن الأريب ايساد باللين . أن 
كورة البيرة وما جاورها مثل رية أو مالقة لم تفتح إلا قاع خلة حربى بن تعير وغل يد انه غيد 
الأعلى سنة 38 ه وهو مايؤكده ابن عسكر المالقى مرخ مدينة مالقة وكذلك ابن الخطيب نقلا 
عن ممؤرخ ثقة هو الرازى . راجع: ( ابن عذارى . البيان المغرب . ج 35. طبعة بيروت 
ص .١١‏ الاحاطة مجلد ١‏ . ص ١١١اء‏ 


تظااىر انعناجلطظ بابك تسطحاة لم كل لله 22 الريالك جره لامر 


0 


أ © . طحم //: 5م اا 


والحقيقة أن مالقة الاسلامية لم تزدهر وتظهر على مسرح الحوادث فى , 
الأندلس إلا بعد بداية عصر دويلات الطوائف ( أوائل القرن ده/ ١ع)ء‏ أما 
قبل تلك الفترة فلم يرد ذكرها فى المصادر التاريخية إلا نادرا » وكل ماوصلنا 
عنبا قبل الطواقف عرد شثراك واظارات مقعطية موعرة من أعمها أن أنه 
الخطار السام ين رار تكليى وال الألدلس هاب 94أهذة 6علاس 
175 قام بتوزيع الجند الشاءبة المتركزين بالحاضرة ( قرطبة ) على مختلف 
الكور الأندلسية فى عام 18١1ه/‏ 45/ام» فأنزل جند الأردن فى كورة رية 
( ناحية مالقة » كذلك كانت مالقة (كورة رية) من الكور التى أعلنت 
تأبيدها الأبر عيدالرسين الناعيل مومس الدولة الأدرية ق الأندلى فرسيت 
لقدحد عقب فزوله ىق فيتك اللكب نوب الأندلس ف ربيع الناق سنة 
18ه/أواخر مهلام)(20, 

غير أن كورة رية وأعمالها بما فى ذلك مالقة أصبحت مركزا للفتن ووكرا 
للمارقين على السلطة المركزية ابتداء من النصف الثانى عن الثرن الغالك الشجرى 
(التاسع الميلادى)» حيث اشتعلت فيبا ثورة بنى حفصون التى استمرت فترة 
طويلة إلى أن تمكن الخليفة عبدالرحمن الناصر لدين الله من اخمادها فى سنة 


)١(‏ انظر . ابن حيان » قطعة من المقتبس ء تحقيق د. عبد الر حمن الحجى ء بيروت ١5988‏ ص 58١١‏ ء 
ابن عذارى ؛ نفسه ج ١‏ ص 38 , ابن الابار . الحلة السيراء ج ١‏ ص 351 : حسين مؤنس ء 
فجر الاندلى . الدار السعودية للنشر ط 3١‏ . ملم9١ا1.‏ ص 1555-151١‏ . : 

187 لم تاملظ تلم لكل لو مسلط 


(؟) واجع حوادث ثورة بنى حفصون بالتفصيل فى : ابن حيان . قطعة من المقتبس نشر ملشور انطونية 
باريس /581١ا‏ اص هلم ١١168 ١١15٠.‏ ءابن عذارى »: نفسه ج ؟ ص ١١81١6‏ 
لزاوع 553 ع 156 » الويرئ + تباية الأرت. + ١١‏ الخاصض فارص ادلي تر 
ريميرو والدوعظ ممحلة الد راسات التارئفية بغرناطة . ص 5١7‏ 5 4١لا‏ ءابن الخطيباء 
الاعلام . قى ؟ برروت 08 فاص قاع .عبد العويز سال . تارية المسلب. ن واثارهم فى الأسنالس ٠‏ 
الاسكندرية . بدون تار ص 549 . مختار العبادى : ؤ فى تاريخ لغرب والأندلس ٠‏ الاسكندرية 
بدون تاريخ ص . كل أبوأمصطفى: التاريخ السيامو ى. للجزيرة الخنضراء . مجلة كلية التربية ‏ 
الاسكندرية 8 ص اع ل “ت 4 صوصل ,ائاللئصة ل عل متتمتاحطتط عل لمنسحلظ .عملت ملسصح 
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5ه )5581م وأعاد يذلك الهدوء والاستقرار لك كورة رية » وبداً يوجه 
اعوامه إلى عديئة مالقة ‏ اوقءها الجغراق المسير عل البسر المتوسط ع كيدها 
قاعدة بحرية لاسطوله 5 سبقت الاشارة . 


ونعمت مالقة ببدوء نسبى علذل السرات الأول للفتنة القرطبية التى 
شملت العديد من مدن الأندلس عقب مقتل عبدال رحمن شنجول بن المنصور بن 
أ عار فل مه ججغال ك١‏ وم تكانت كأن مدق غرق الأندلى . اللدا 
الآمن أثناء تلك الفسة الضارية ٠.‏ ولذا لجأ إليبا الكثير من الفقهاء والغلماء 
والأدباء الذين هربوا من قرطبة عقب اندلاع الفتنة والحرب الأهلية بها 29 . 


ومع بداية عصر دويلات الطوائف ( أوائل القرن هه/ ١١م)‏ استقل بنو 
خبود الألداوسة جالقة و أقانو! بها خلاقة سغلة شرة طويلة بن الرمن . إلا أق 
الأسوال السيانسية جالققة يضقة عامة حلال علا العصر كانت مططربة إق عد 
عآبسبب للتلوعات المضية ين أراء الطراش ولخر ون التتعاة اللعمد 
بيتيم ٠‏ وقيبية اللأشامات بين أقراه الأسرة الحمودية والصراع بينبم حول 
العرش » ولاشك أن عدم استقرار الأوضاع السياسية فى مدينة ما له تاثيره 
المباشر والسيىء على عمران المدينة و كافة جوانب الحياة فيها ("“ , ويؤٌ كد ذلك 
عا ذكره ابد سطذاري من امال اللقايقة الأمرن مليناق اللسعين وأتباعة اليوير 
الذين عاثوا فى معظم مدن لاسلس ومق يتنا مالقةا يه قن مسعة 1+ 4ه/ 
٠٠0٠م‏ نببا وقتلا وتخفريبا » مما الحق اضرارا بالغة بالاهالى » فيقول « وانتبى 
البربر إلى مالقة فعاثوا فى نواحيبا وقتلوا من أهلها. ثم مالوا إلى البيرة 
( غرناطة ) فنهبوا وخربوا وسبوا النساء ... ثم عادوا إلى مالقة جمعهم فطلب 


)١(‏ انظر : القاضبى عياض . ترتيب المدارك . تحقيق سعيد اعراب . ج 8 . نشر ورارة الاوقاف المغربية 
ص ع ابن عذارى 8 البياكن المغرب عقي 7 5 16 ة ابن الابار د التكملة لكتاب الصلة 
ف ١‏ عت خليعة القاهرة و ويواة 1 جح 355 554 ترعة وإقوا ان مدق 


(١؟)‏ انظر : سعيد عاشور : الحياة الاجنا ءة فى المدينة الاسلامية . محلة عام الفكر . الكويت . ١648٠‏ 
ص 21٠١7‏ محمد عبد الستار عئان . المدينة الاسلاءية . شملة عالم المعرفة . الكويت ١948‏ ص 
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أهلها الأمان من سليمان . فصادوهم عنهم على سبعين ألى دينار دفعوها 
إلبه 9 90©) ع 


ب الثايت أ تلك الاتاوات والضرائب الباهظة التى كان يدفعها أهل 
مالقة وغيرهم من أهل مدن الأندا لس الأخرى لانقاذ مدنهم من تخريب وغبث 
البربر كان لما تأثيرها على العمران والحياة الاجتاعية والاقتصادية والمستوى 
المعيشى للسكان . ففى مثل تلك الأحوال المضطربة تتوقف حركة البناء 
والتعمير » ويعانى الأهالى من النقر والبؤس وتنتشر الفوضى وتنبب المحاصيل 
وتتعرقل المواصلات وتنتشر أعدال العلب وانبب وتشتد المجاعات ويزداد 
الغلاء » ولايشعر التجار بالطماتينة كا تستباح ار همات » ويشير ابن عذارى 
إلى ذلك مصورا الحالة بقرطبة وماجاورها من مدن وقرى خلال الفتنة بقوله : 
٠‏ والأمر يتفاقم شدة والناس يتوجهون إلى لوزن والبرادى واشتد حال أهل 

.. وأكلو! الميتة ... ومع هذه ا حق فشرب الخمر ظاهر والزنا مباح * 
واللواط غير مستور . ولا ترى إلا مجاهراً بمعصية "١0‏ . 


وعلى أية حال فقد تمكن بنو حمود من الانتزاء بمالقة منذ بداية عصر 
الطوائف ٠‏ وذلك أنه عندما نشيت الفسنة القرطبية فى أعقاب سقوط الدولة 
العامرية ( أوائل القرن 5د ه/ ١١م)»‏ انتبز على بن حمود أمير سبتة الفرصة وعبر 
إل عالقة واعوق عانيا # رحف بايا ارين [ق كخاهرة قرط 
واقتحمها» وأمر بقتل الخليفة الأموى سليمان المستعين فى سئة 9 فيك 
5٠م‏ وتولى على بن حمود بذلك الخلافة بقرطبة وتلقب بالناصر'7” 
)١(‏ انظر : ابن عذارى . نفسه ج عا ص .31١:5‏ 
(5) انظر : البيان المغرب . ج 5 ءا ص .3٠١5‏ 


(؟) راجع التفاصيل فى : ابن عذارى . لقسه جد ؟ا ص 01 154 ء ابن الأثير : الكامل فى 
التارخ . جالااء طبعة بيروت ص دم ل ٠03583‏ عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية 
الاسلامية . بيروت 1353 م .ا ص 55 358ء كال أبو مصطفى . التارخ السيامى للجزيرة 
الخضراء ص باد؛ د الرد: .2 ١لالللطاناناط‏ على اموه ضرملل حه ل اتنسنن ل عل منند 
06 اننظ كو نه[ نل نين حن [ وعرلر وعلط ى 1١9‏ م 51ذ١‏ لصن ص) يحندنن لدم 
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ومنذ ذلك الحين تمتعت مالقة بمركز متميز فى ظل خلافة. بنى حمودء 
فكانت هى قاعدتهم لسنوات عديدة » كا كانت الملجأ الأمن لهم فى جنوب 
شرق الأندلس » متاخمة لوطنيّم الأم ( المغرب الأقصى ) » فكانوا يبرعون إلى 
مالقة عندما تشتد بهم الخطوب وتحيط بهم المشاكل والأخطار 09 . 


وعقب مقتل عل بن حمود فى سنة لء 4ه/ 17و١١‏ خلفه أخوه القاسم 
( الملقب بالمامون ). غير انه لم يستمر طويلا ..إذ ثار عليه ابن اخيه يحرى بن 
على بن حمود بمالقة سنة 14١1‏ ه/ ١5١1١مء‏ واضطر القاسم إلى الفرار من 
قرطبة دون قتال واللجوء إلى اشبيلية» بيما زحف يحبى بن على الحمودى من 
عالقة وعصل ترعلية حوج عتاوسة والفلن عقيه وظتقيه بلاطل . ولكن .ذا 
الوضع لم يدم الا سنة واحدة ففى العام التالى 4١1‏ ه/ ٠١717‏ م) تمكن عمه 
القاسم بن حمود من استعادة خلافته بقرطبة » وفر ابن أيه يحبى المعتلى إلى 
قاعدته مالقة:0) , 

ورغم معاناة أهل مالقة من تلك الحروب الأهلية والمنازعات بين أفراد 
الأسرة اللمودية ؛ إلا أنه وليبا أقراد هن بنى حمود تلقبوا بالخلاقة وعرفوا 
بالعدل والسيرة للكسية ق الرعية عا “كان له 'أكره قى #قيي اللناناة عرد 
السكان . فأتاح ذلك لمم فرصة العمل, والانتاج والابداع فى شتى مجاللات 
الحياة » كا لمع بلاط بنى حمود فى مالقة . فزخر بالعديد من العلماء والفقهاء 
والشعراء وأسساي الواهب الية 7 


55 ء ابن الأبار الحلة السيراء جد ؟ ص‎ 7١5 انظر : الحميدى . جذوة المقتبسى . مجموعة ترائنا ص‎ )١( 


ضع ركؤلت[ عل وممكر ذه 1 يععتره ل علاوليصط مول 26 - 25 .22 جرم رتك جره اكختلد رماتكا 


7 صل لعندتة ,للامد بأوأءناقلهم عل ننيه احتلا 

)١(‏ راجع تلك الحوادث بالتفصيل فى : الحميدى . جذوة المقتبس ص 5١‏ . ابن بام . الذخيرة فى 
محاسن اهل الجزيرة ج ١‏ تحقيق احسان عباس . بيروت 4/ا19 موص 440 .اس عذارى . نفسه 

عع * ا ص 10 بد 1558م ابن خلدون العير + مخلكد 4 ٠.‏ طلعة يروت 58 ؟ 

ص ١ع‏ ب 5«” لطم صعطط 7ك كك بحرم بلك بره بغاطةغ26,:1.صراكق.جره ,وعنداح برمءليط 


اللاص اكنح الود .ل ضعكنزة صلت'ل تلط ,حساتلسخك-ان سدس حصمتليك؟؛ لنتصد سه سرتطحصو 


(فة انظر : ابن يسام . نفسه . مجلد ١‏ ص ؟ دم عدم ع ابن الآبار . الجلة السيراء جا 7 ص 53 حسم 
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وعن أبرز حكام مالقة الحموديين ادريس يحيى » الذى بويغ بمالقة وتلقب 
بالعالى عقب مقتل أبيه يحبى المعتلى فى أواخر سنة 455 ها / ٠١*84‏ م (أو 
أوائل 407 ه / ه١١‏ م ) + فيذكر الحميدى انه كان و أرحم الناس قليا 
كثير الصدقة ... ورد كل مطرود عن وطنه إلى أوطائهم » ورد عليهم ضياعهم 
وأملاكهم ولم يسمح بغياض أحد من الرعية 0(" وخلفه ابن عمه محمد بن 
ادريس بن على ,بن حمود الملقب بالمهدى . الذى بويع له بمالقة يوم خلع 
العلل قى منة اهم كه١٠‏ أي وتوطدت. لله الأمور هناك + وبايضه 
الأمارات البربرية المجاورة فى جنوب الاندلس ». وتذكر الرواية انه كان حسن 
ادير و قائباً بأمير اللملكد عصنا عه مقيرا لتمعتق قائسا بأمور 
الأبيفات يي +207 


ولكن بعد وفاة المهدى بن ادريس الحمودى فى سنة 51414 ه/ 85١٠م‏ 


تعرضت مالقة لفترة من الاضطرابات والضعف فى عهد من تتابع على حكمها ' 


من عخلفاء بتى حمود » والتيز باديس بن حبوس ين زيرى الصتياجى آمير 
غرناطة هذه الفرصة وزحف لجيشه إلى مالقة واستولى عليبا دود صعوبة 
وضمها إلى امارته فى سنة 449هت/ 60١٠م‏ بعد خلع محمد المستعلى بن 
ادريس العالى اخر الحكام الحموديين بمالقة 9 . 


وهكذا خضعت مالقة لحكم بنى زيرى الصنباجيين البربر 3 وأقام ياأديس 


58 شت صلاح خالص . اشبيلية فى القرن الخامس المجرى طبعة بيروت ص‎ ٠ 
بترم راك جره لامعا‎ 357 - 35 
وراجم التفاصيل فى مكنا‎ ١95 نفسه ج 65 اص‎ ٠. الحميدى ع٠ نفهد ص 6# 4" ء*ابن الابار‎ )١( 
"ل .!! ستحسطلنلسة عل احللل كن عوط زج1 عل كعععر حمل , بندرها وضع‎ (9-2 


(؟) انظر معؤلف مجهول . ديل على البيان المغرب ج ع ص 557 . 


02 انطلر : الجمرى ف ليصف تحن 101 ا 1 ابن عذارى و الحيه ج # ص لما'كاد كككء 

اقل فعدق + صبه الاعثى بحن كه ع لبعة ميكح لوهذ ىل 4 ييل طيداآلك عذال ه كال 

ح- برو 5 يٍ 

العلوائف ء. القاهرة ء مكقفو عن كاواى وبصي قعار السائق »ع كمالك فى ثال جه اللفرصه 
و 5 ا رز 2 


والاندات 5 اللايكته ييه مكقح يس عقل لك حرياكت حرم عرد ومءلرم 
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ابن حوس ايده لعز والياً عليلا. ها الفضب اللخطد عن عاد عاسب البيلية 
الك كان أكذالهة عباديا لاديس عفدي كرتاطة ع ششركت عالعة داك 
لحجوم من البر والبحر شنه ابن عباد » وفى ذلك يقول ابن عذارى : « فحل 
(أى ابن عباد) بمرساها ٠‏ جعجع بأهلها وأقام عليبا أياما برا وبحرا ... فلم يخرج 
اليه أحد من جندها فانصرف إلى حضرته إشبيلية ... »('©2, والحقيقة أن هذا 
الحصار البرق والبحرى الذى فرضه ابن عياة غل مدينة مالقة أضر يسكانبا ؛ 
فلم يستطيعوا الدكة” أو الخروج من مدينتهم لقضاء حوائجهم 6 تعطلت 
التجارة الداخلية ولم تعد الاسواق خارج الابواب 5م توقف النشاط التجارى 
للميناء ‏ واصبح من الصعب على السكان 6 حياةيم الطبيغية + 
تعرضت بساتينهم وضياعهم ومزارعهم فى الارباض الواقعة خارج الاسوار 
لكثير من أعمال اتبب والعخريب الى تصاحب عادة أعبال حضار الماك . 

ويبدو أن أهل مالقة عانوا الكثير من الظلم والعسف فى ظل بنى زيرى 
البربر أصحاب غرناطة » يدليلماأشار إليه. ابن عذارى بأن أهلها استنجدوا 
بالمعتضدإين عباد أمير إشبيلية لكى يخلصهم من ظلم باديس وأتباعه البربر » وم 
يتردد ابن عباد فى الاستجابة لهذا النداء » فأعاد احاولة لغزو مالقة , بأن أرسل 
اليا جيشا بقيادة ولديه جابر ومحمد ( الذى سيلقب بلمعتمد ) وتمكن الجيش 
الاشبيل من دغعول مالقة » غير أن البربر والسودان تحصنوا بالقضبة ( القلعة ) 
واستنجدوا بأميرهم باديس الذى أسرع إلى مالقة وأوقع بجيش ابن عباد ال مزيمة 
فى سنة 8ه 4 ه/ 77١1م‏ وأجبره على الفرار والانسحاب من مالقة » وبذلك 
احتفظ بنو زيرى أصحاب غرناطة بنفوذهم فى مالقة (9) . 

وعقب عونت بافيس ين سيوس فى ديه 45 ه/7١٠١م‏ قسمت مملكته 
بين حفيديه عبدالله وتمم حيث تولى عبدالله الزيرى حكم غرناطة: بينا استاثر 
وع'أنظر + الباق المقرب 1ح ع 6 ا" 
١؟)‏ راجم ابن غذارى ء البيان المغرب ج * ض 51/9 لم و اي الأبار 6 اسه عن ا 


ص 
و انق ب 
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أخوه تمم بن بلكين بن باديس الصنباجى بولاية مالقة » فأساء السيرة فى الرعية 
وقام بمحاربة أيه عبدالله ومعاداته » وظل فى تقلبه واضطراب أحواله إلى أن 
تكن المرابطرث عن شاه فى سنة 486 عه +8٠‏ اع وخضعت مالقة يقللق 
لحكم اللرابطين 9؟ , 

ولعسع 'مالقة ق. غهر اللرابطين بالأمن والامتقرار والازوهار ع غنا ساعد 
على انتعاش مالقة ومينائها التجارى الذى أصبح يعج بالتجار ويزخر بالسلع 
والبضائع فزادت ثروات أهلها , وازدهر العمران (") وتألقت الحياة الاجتاعية 
فيبا وذلك بعد أن وضع المرابطون حدا للفتن والحروب الداخلية التى عانت 
منبا مالقة ومدن الاندلس الاخرى سنوات عديدة خلال عصر دويللات 


الطوائف . 


)0( راجع تفاصيل خلع ملوك الطوائف ب المقرى . نفح اليب جداة ص هال يب ++ ء التريرف + 
نيايةا الأرين ات 88 تقر يقد هل 56مة عب #قة + الالتشنتى الصدر الماع به.يه 
ص 515 . عبد الله عنان . الممالك الاندلسية بمالقة ص ١ ٠‏ 

تطظلام امعتلنلطظ .ايت سنتتلحخطل له كس ] 


50405886 انظر : الادرينى . نفسه . ص‎ )١١( 
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أ 7 . ط قط حم //: 5م اا 


0 
التخطيط العام لمدينة مالقة الاسلامية 


وأهم المظاهر العمرانية 

مقدمة : 

ثما لاشك فيه ال +.اسة مظاهر العمران فى مدينة ما سواء فى المشرق أو 
امثرب الأسلاسى ب سم بالصعوية + وقلك لأا قصد _ غاليا ب عل 
ثنايا المصادر » وعلى هذا فان العققبات تعترض الباحث إذا حاول رسام صورة 
كاملة لااحدى المدن فى العصر الاسلامى من حيث تخطيطها ومظاهر عمرانها » 
وحياتبا الاجتاعية » فهو فى هذه الحالة لأيظفر الا باشارات مبتسرة ومادة 
شحيبحة فل" تتوفر لديه الوثائق أو النقوش وغير ذلك من المصادر الأصيلة , 
علاوة على أن العديد من الآثار الاسللامية فى ادن الأندلسية قد دئرت ول يتبق 
منها الا القليل 20 . 

وعلى أية حال كانت مدينة مالقة الاسلامية تقع فى منطقة منبسطة 20 , 
ولذا تمتعت بحصانة طبيعية © وكان يطوقها سور منيع فتحت فيه خمسة أبواب 
وكان مسجدها الجامع يتوسط المدينة 2 وتجواره من ناحية الغرب كانت تقم 
المدرسة العظمى التى شيدها بنونصر سلاطين غرناطة » أما القصبة فكانت تقع 
)١(‏ ابطر : ليفى بره فنسال . سلسلة محاضرات عامة فى أدبت الأندلى وتاريفهاء تر جمة عبد المادى شعيرة» 

ملو عات جامعة ا 0 ات 0 + 
)١(‏ انطر . مشاهدات ابن المختطييب .ا ص رحلة طافور . ترجمة حسم 05-6 ع 
زلقة بع و رم المالقية . ترجمة حسين مونس ٠‏ ضمن نعوث الدورة الخامسة 


للحلات الاتدلنية ٠‏ عالقة . ديسيير 5455 مجى ١51‏ 


ا 


خالا ص لالطادلظ .1 .1 اكتتللأ ميته مستص حلا ل تاي ) اعتطتيلز سمل 
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أ 7 . ط قط ا حم //: 5م اا 


ف الجهة الشرقية من المدينة بينا كان الميناء ودار الصناعة يقعان فى جنوب 
الديية عل شاطىء البحر + ؟ ضمت عالقة العديك من ولسواات امات 
بالاضافة د الأرباض والمقابر والمنيات والبساتين رمات الواقعة ف ظاهر 
المدينة 09) , 


أولاً ‏ الأسوار والأبواب : 


تعتبر الأسوار من أهم المنشات العسكرية التى تميزت بها المدن الاسلامية 
وكانت الأسوار تبنى ‏ عادة ‏ من الحجر أو , الملاط شديد الصلابة لزيادة 
حصاتها ومنعتها . ولتعمكن من التصدي لمجمات بحن ومقاومة حصار 

طويل الأمد © . 

وكان يحيط. بمدينة مالقة فى العصر الاسلامى سور خصين بتى. من الصخرذا؛ 30 

يرجح أنه أعيد ترميمه وتحصينه فى عصر ملوك الطوائف ( القرن ه ها/ 

١ام)‏ عيك أصبيحت غالقة عبلال هذا العصر حاضرة الكورة التى سميت 

بنفسر الاسم ١‏ كورة مالقة .2 ومركز الخلافة الحمودية جنوب الاندلس 3 

فيذكر الحميرى أن ٠‏ جميع هذه الآثار التى أمنها ( أى مالقة ) فيها وبقاؤها عنبا 

قد قت با وعدت ها ى سبة دياه محاصرة ابن عياد ها ...و 3 

* ابن الخطيب . الاخاطة فى أخبار غرناطة . مجلد‎ . ٠١4 . ٠٠٠١ انظر : الادريسى . نفسه ص‎ )١( 
؛ العمرى . وصف أفريقية والمغرب والاندلس من كتاب مالك الابصار . نشر حسن‎ ١5١ ص‎ 
. عبد العْرّ عَزيرَ سالم‎ ١ 518-511 حسنى عبد الوهاب . ص 57 ل 48 »؛ الجميرى . نفسه ص‎ 
+١ .فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الأندلش ص .185 ., كاسامار . نفسه ص‎ 

01 مر ,انلكا التختالة تاملظ مخلطمعم 

زفة انظر : الادريسى . نفسه ص ٠‏ ,» مشاهدات ابن الخطيب . ص ٠١‏ . كاسامار نقسه ص 8 

9 بصراك جره بكعلطمظ :كذا .هرا .اتلك .مه ,كنطليطا حسما 
(؟) انظر : محمد عبد الستار . المدينة الاسلامية ص 1١30‏ ل ١48‏ 
لك املأ ايلك بحرت محنطلمئلل نينا 
(4) الجميرى . نفسه .ا ص 5١0!‏ . 


)0( انظر 3 الروض المعطار ص 8١ت‏ . والغالب أن سور مالقة كان قائما قبل الفتح الاسلامى بدليل - 
١‏ 


0 


أ © . طح ما //: 5م اا 


وتفيد المصادر الاسبانية المسيحية أن سور مالقة عند الاسترداد المسيحى فى 
سنة 451ه/ 441١م‏ كان مزودا بأبراج قوية » عنى أهل مالقة بتحصيها 007 
وكانت تلك الابراج تزود دائما بمزاغل أو بمنافذ للسهام تمكن المدافعين من 
تسديد سهامهم على العدو والقاء الزيت المغلى والحمم على الأعداء 5(9), 
ويذكر عالم الأثار الأسباى دون ليوبولد وتوريس بالباس 15 702165 .1 أن 
سور مديئة مالقة عند سقوطها النبانى فى أيدى النصارى الاسبان (/15413١م/‏ 
5ه( كان مزوداً برج برافى يقع خخارج السور . والثابت أن نظام 
الابراج البرانية من ابتداع أهل الأندلس » وقد ظهرت لأول مرة على استحياء 
فى أسوار مدينة الزهراء ولكنبا عاشت فى عصر الموحدين وهو نظام دفاعى 
يدف إلى اغلاق الطريق أمام الأعداء فى أضعف قطاعات السور:49؟. 

وكان ينفتح فى سور مالقة الاسلامية خمسة أبواب رفي ولي اق : 


١‏ باب القصبة ( بالاسبانية 58ة2وءاة عل قاتعوناط ) : وكان ينفح بالسور 


ب ماتذكره الرواية الاسلامية بأن الور عبد الأعى بن موسى 'بن نصير قد حاصر مدينة مالقة بعض 
الوقت قبل أن يتمكن من فتحها عنوة انظر ( المقرى . نفح الطيب جا ١‏ اص 1555 ). 

؛ما١9/6 انظر : فون شاك'.. الفن العربى فى أسبانيا وصقلية . ترجمة الطاهر مكى . دار المعارف‎ )١9( 

ض 814 ..310 .314 براك ارره ,خعاطمغز ,520 .ىم 0 بأياك .ره محنطلنلا عرملة 

ويذكر الباجث الاسبانى كاسامار ( 126ادداة) ) أن سور مالقة كان يمتد من باب غرناطة مارا بما 

يصسى الآن ن ( فى مالقة الحديثة ) بميدان لامرثين مخترقا شارع'الألموس , ومتحدر ١‏ نحو الموضع المعروف 

باسم 1401161613) ثم الشار 2 المعرو وف الان ب 1610لا ]العلل وبعد ذلك بصل إلى شارع ع ماريا 

بلانكا تو ه111 فأرولة وينتبى عند باب بوينا بنتور! اناك انعلا عل انذاعنام انظر ( كاسامار , 

حول الآثار المالقية . ص 85 ) . 


(9؟) راجع محمد عبد الستار . نفسه ص ١99‏ . 


2١‏ ار ل الل 00 آلف 
ويصف هرناندو دل بو لجار التعاننج أعل ممستلل ( صاحب مدو ئاللكين الكاثوليكيين ( ابراج 
وقلاع مالقة عند الاستزداد الشيحى يأدبا ٠من‏ عمل رجال عظام ٠‏ وقد بنيت قديما وى عصور 
مختلفة حماية القالنين ببا ٠‏ راجع ( فون شاك . نفسه ص 84 ). 

(1) انظر : عبد العزيز سالم . فى تار وحضار ة الاسلام فى الأندلى فى 868 . 


0220( الجمير رىاء نفسه ص مكهت 2 3ل6 ."1 للي اياك بكره محنتطلوط] سنن | 
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أ 7 . 1ط قط ا حم //: 05 ]اا 


القرق السدية + وعرل بينا الاسم اوفرع عل عقرية بين قصبة بالقة 
الشهيرة » وكان هذا الباب يؤدى إلى سفوح جبل فاره بشرق 
مالقة 2١9‏ . 


٠‏ باب الوادى ( 810 اعل عل 13معنط ) : وكان يقع فى السور الغربى ١‏ وسمى 
بذلك لأنه ينفتح على نهر مالقة المعروف بوادى المدينة » كما عرف هذا 
الباب بعده أسماء أخرى منبا : باب القنطرة لوقوعه قبالة قنطرة مالقه 
المقامة على الو ادى يا أطلق عليه أحيانا باب انتقيرة 52عنا27]60هم لأيه “كان 
يؤدى إلى الطريق المتجه إلى بلدة انتقيرة ( من أعمال مالقة ) الواقعة على 
مقربة منها () . 

ل باب الخوخة : (5لا,ط عل هارعنام )2 وكان ينفتح فى السور الشمالى 
ويسمى أيضا بباب فنتناله 222112)ه50 عل منرعناط وهى تسمية رومانية # 
لأنه كان يؤدى إلى ربض فنتناله الواقع خارج السور » ويرجح الباحث 
الاسبالى روبلس وعاطه2 .6 أن هذا الباب كان ينفتح فى الموضع مع الملسمى 
حالياً بشار ع فيكتوريا (| 18,ماءاك, أ 8116© ) ويذكر. المستشرق دوزى 
أن الجوخة فى الأصل هى كرة باب أو تافذة ٠‏ وأنها تدل عل بان ذى 
بويب أو باب تفتح في خوخه أى باب صغير أو نافذة » ويضيف أن 
.الخونخة المخادعة هى الباب الصغير فى الباب الكبير » وهى تكون ‏ عادة 
ب نخفية غير ظاهرة للعيان » وتتخذ للهرب والنجاة بالنفس عند 
الضرورة » وعلى هذا فان باب الخنوخة له وظيفة مميزة فى حآلة الحرب 
ولاك عرعوها ل عديد هن يدق على 30 


. ه١8 انظر : الجميرى . نفسه ص‎ )١( 

)22( الخميرى . نفسه ص 318 ء ليفى بروفتسال » الاسلام فى المغرب والأندلسء ترجمة عبد العزيز سالم 
وصلاح الدين حلمى حاشو كيه بساور ار عن الى نفل عدي رض 
ص 55 20920 - 208 لز اك جره يخلطمظه , 

(؟) حول باب الخوخة أو باب فتتناله راجع : مذكرات الأمير' عبد الله الزيرى . اتحقيق ليفى 
بروفنسال . دار المعارف ص 57. الصلة ., ج ١‏ . ملبعة القاهرة ص 577 ترجمة رقم518- 
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: باب الملعب( ماع57 اعل 18رعن< ) : وكان يقع فى الجهة الشمالية الغربية 
من السور » وسمى بذلك لوقوعه أمام بقايا ملعب رومافى قديم » ويذكر 
روبلس انه كان منقوشا بأعلى عقد المدخل خمسة مفاتيح ربا ترمز 
للأبواب الخمسة لمدينة مالقة أو لاركان الاإسلام الخمس ١‏ ويرجح 
روبلس أن هذا الباث كان يكتنفه برج فى فترة الاسترداد المسيحى لزيادة 
التحصين والحمايه .-ونلاحظ أنه أطلق على هذا الباب أيضا اسم باب 
غرناطة لأنه كان ينفتح على الطريق ! المؤدى إلى مدينة غرناطة » وهو 
الآن يقع قرب كنيسة ومستشفى سانتا انا ( سخ هامد5 )07 . 


باب البحر ( :023 اع 18رعلاط ) : وكان ينفتح فى السور الجنولى للمدينة 
على مقربة من دار الصناعة » ويؤدى بطبيعة الحال ع 1# قير ولس من 
الفسسمية بن إلى ساعق البيس 9 , وتبير] الآأقبارة ال أن هذا الباب 
يقع حاليا قرب شارع سان خوان («مقلاز هوك عل الو ) 99 , 


- دوزىاء ٠.‏ تكملة المعاجم العربية . ج 4 . ترجمة محمد سلم النعيمى . منشورات وزارة الثقافة 
العراقية 194٠‏ ص ١-08‏ 18ء ليفى بروفنسال ؛ الاسلام فى المغرب والأندلس شن 35س 
5 . ف 5‏ ءلاء عبد العزيز سالم , نفسه ص ٠ ١7١5‏ كال أبو مصطفى . الثارت السياسى 
للجزيرة النضراء ص 4 : 294.2 .ترراك جره ب,ؤعاطهةا! لى 652 .٠٠ل‏ الراراك .جره .متطادتا دعريه 1 
)١(‏ انظر : ابن الخطيب . الاحاطة . مجلد ؟ . ص 254 . كاسامار . نفسه ص :7 ١‏ 
7 ريباك .مه محعلطامم 
(؟) من الملاحظ أن الحميرى يذكر أن هناك بابين :بقبلى مالقة يؤديان إلى البحر وهذا يعنى وجود ستة 
أبواب للالقة الإسلامية رغم أنه أشار إلى أن سور فالقة ينفتح فيه خمسة أبواب فقط . وعلى هذا 
فالمرجح أن الباب الثالى الذى سمى أيضا بباب البحر كان يقع إلى الشرق من باب البحر الركيسى 
المؤدى إلى الميناء ويبدو أنه استحدث فى أواخر العصر الاسلامى أى فى عصر بنى الاحمر سلاطين 
غرناطة نتيجة لازدياد النشاط التجارى ليناء مالقة الذى أصبح الميناء الأسامى الهام لمملكة غرناطة 
آخر الممالك الاأسلامية فى الأندلس . ( الروض المعطار ص 218 ) . 
(؟) انظر : الحميرى . نفسه ص 518 ء ليقى بروفتسال , الاسلام فى المغرب والأندلس ص١١‏ 
9 .م ,اك .جره ,وءلط80 وَبْخُدَير بالذكر أن ابن الخطيب يذكر اسم باب آخر بمالقة يسمى باب 
قبالة دفن على مقربة منه أجد قضاة مالقة فى أواخر القرن 7 ه / ١‏ م . والمرجح أنه كان بابا ثانويا 
صغيرا استحدث فى نباية عصر الموحدين أو أوائل عصر بنى الأحمر . 
انظر : ( الاحاطة : مجلدا» ص 151 ع وربما كان اسما اخر لأحد أبواب مالقة . 
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أ 7 . لوطا حم //: 05 اا 


ثانياً ‏ الشوار ع والدروب والرحبات والحومات_: 

.لم 'قرّد فى المصادر العرية أن ذكر لشوارع مالقة الأسلاىية , غير أت 
المصادر الاسبانية المسيحية المتعلقة بحركة الاسترداد (5)3أناوده26 1.3): أغت 
إلى بعض الشوارع التى كانت بمالقة عند سقوطها التبانى فى أيدى النصارى 
الأسبان ٠‏ فيذاكر بجض البالحدين الاسبان أن معظم الشوارع الحالية وسط مدينة 
مالقة كانت موجودة على هياتها فى العصر الاسلامى » وبعضها احتفظ باممائه 
العربية.حتى بعد الاسترداد المسيحى للمدينة فى سنة ٠491ه/‏ 441١م‏ 
وتوزيع دورها وقصورها وعقاراتها على. النصارى الاسبان © . 


ويفيد الباحث اروبلس والباحث الأثرى المالقى كاسامار أبأن من شوارع 

البلدة الاسلامية التى لانعرف اسمها العر فى شارع 65 ويسمى الان 
(18:ة81 14م و5 عل عالة2) » وشارع اباديس 863065 الذى كان يمتد حتى موقع. 
الجامع 5 وشارع القصر ( :23دءاه عل 2116© ) » وكان يقوم به مسجد » ويقع 
على مقربة من القصبة » وشارع الفرسان 0861105 عل 8116© '( وهو المسمى 
الآن بشارع القديس أوغسطين «ناكدوه .5 46 1ل© ) وتذكر الرواية الاسبانية 
أنه كان يوجد به عند الاسترداد فرن وفندق يؤمه الغرباء من الفلاحين الذين 
يأتون من القرى المجاورة ليع القمح والغلال ومنتجات القرى » كذلك كان 
هناك شبار.ع البحر (:843 11061©) ويؤدى إلى ساحل البحر قبلى المدينة وأطلق 
عليه عقب الاسترداد اسم شارع سان خوان لقنل أصود علأءزلوه 2090 , 
ويضيف #اسامار 01 عن بين الشوارع الاسلامية : شارع الفتيات 
ك0 وشار ع وعلناءلم أى الأدلاء » وشار ع6 ومع اناك ومعوصط أى الابار 
الحلوة » وشارع ذاهطاى أى المرى أو الاهراء ( مخازن الغلال ) والملاحظ أن 
هذا الشارع الآخير هو الوحيد الذى يحتفظ باسمه العرلى 29 , 

(1) انظر : كاسامار . نفسه صن 5 303 .باك بترت كاطمل, 


)١(‏ انغلر : كاسامار . حول الآثار المالقية ص اع د خم 306 - 103 امرطر ياك جره بمخلطمير 


فة كاسامار تفهة ا ص 57# 2 
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ومن الثابت أن بعض الشوارع الحالية بمالقة مازالت تحتفظ فى الوقت 
الحاضر بنفس اتجاه الشوار ع الاسلامية القديمة مثل الطريق أَوْ الشارع الرئيسى 
الذى يخترق الجهة الشرقية من المدينة ويصل حتى القصبة 2 . ومن ناحية 
أخرى يذكر بدرو لترا 8مائلا ه:لءط ‏ الكاتب الاسبانى الذى دعل مالقة' 
بصحبة الملكين الكاثوليكيين سنة 441 ١1م/‏ 897ها  -‏ أن مالقة الاسلامية 
كانت تضم ثلائة شوارع (ئيْسية تمتاز بالاتساع فهى فسيحة إلى حد ما ء بينا 
كانت بقية الشوارع ضيقة وكتثيبة وأن كانت مكنظة بالناس9"» . 


0 5 3 5 

وكان يتفرع من الطرق أو الشوارع الرئيسية شبكة من الازقة والدروب 
اده : 5 ٠.‏ 017 أضن ٠‏ 5 . 
والزنقات ومعظمها بدود منافل ) , ويذكر ابن الخطيب أسم درب مالقة 

2. 

٠ 07 - . 5 1 - 0 - 5 5 . 

يعراف برابعة بنى عمار قرب باب قبالة ١‏ 0 ؛ ويضيف المقرى انه كان يوجد فى 

ع تك 8 6 6 

الاندلس حراس للك الدروب يسمى بالدارابين ٠‏ لان بلاد الاندلس ها دروب 

باغلاق تغلق بعداالعتمة » ولكل زقاق بائت فيه له سراج معلق وكلب يسهر 

وسلاح معد وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرهم ...2 2 . 

,9# كاسامار . تقفسة. ص‎ )١( 

)2 16 اصل !ا ١.‏ ,كلاللولانختتتت مصسونا حتاط معلونلن أ ) ,حنطلجلا وعسة 1[ 
وجدير بالذكر أن شوارع المدن الأندلسية ‏ بصفة عامة ‏ كانت تمتاز بضيقها وتعرجها والثرائها 
وذلك لأغراض دفاعية . انظر ( عبد العزيز سالم » فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الأندلس 
ص مول أحمد الطوخى . غرناطة الاسلامية فى نظر الرحالة الأجانب ٠‏ مجلة أوراق . 
مدريد ١948ام‏ ص ١17‏ . محمد عبد الستار ؛ أنفسة ص ٠ ١/8‏ ومايلويا » ليفى بروفنسال 
سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريفها ص 49 

2 الراك اتزه ملعاطمع 2814 - 280 ررم ,انا ماك ابره 0000 

(؟) راجع ابن الرامى . الاعلان باحكام البنيان , تحقيق محمد عبد الستار . دار المعرفة . الاسكندرية 
ص لاا ١794‏ : عبد العزيز مالم . نفسه ص م # 88 ء ليفى برو فنسال . سلسلة 
محاضرات عامة ص 49 . دوزنى . تككملة المعاجم العربية ج ؛ ص 8١5‏ هل 6١090‏ . توريس 
بالباس 0 الأببية الأسبائية» ترجمة عليه العنان ٠‏ محعلة المعهد الضرق بمدريد 6ت ة ١‏ عياض 57 

اللنه الع 0 0 كل اك الزت محنطلنلا نيه ( كه 302 ص .أنحسس ممطلملة ملطمعم 

(؛) انظر : الاحاطة فى أخبار غرتاطة . مجلد 1١‏ ص 155. 

(5) انظر : نفح الطيب ج ١‏ . طبعة .روت ص ٠١7‏ . عبد العزيز سالم . نفسه ص 56 ١‏ دوزي ء 
نفسه. جد 4 ص 73١5‏ 2 ليف برو فنسال ٠‏ نفسه ص لخى4 30220 بطرالك اكزه مخلطمير 
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أ 7 . ط قط حم //:5م0 اا 


أما الرحبات ( المياذين ) فكانت نادرة بمالقة ومعظم المدن الأندلسية » 
حيث تذكر الر واية الاسباتية أله عدد الاسعرياد السيسى للعدية #انت 
الرحبات شبه معدؤمة ,» "ا يفيدنا الباحث الأثرى توريس بالباس بأن مالقة 
الاسلامية كانت تضم أربعة. شوارع رئيسية تلتقى.يعيند.رحبة ويرجح وقوعها 
أمام المسجد الجامع وسط اللدينة ظرييا 23 . وفيما يلق صومات مالقة 
( وكان يطلق عليها أحيانا اسم الحارات ) فلم يرد لها ذكرٍ فى المصادر العربية » ؛ 
عر أن المادر الأسبانية المسيحية اللحت إلى وجود بعض الأحياء فى مالقة عند 
الاسترداد المسيحى (45مهم/ /181١م)‏ ومن أهمها مايل : 

ساح المسلمين ١‏ بالاسبانية دن:115 ه18 ) : 

وهو الحى الذى كان يسكنه المسلمون عقب الاسترداد المسيخى » وكان 
يقع فى وسط المدينة » ويذكر الباحث الاسبانى بخرانوروبلس 806165 أن حى 
المسلمين كان يقع بالتحديد فيما بين الشارع الملكى 5681 #الهء و شار 2 
م ركاديرث 5620615 عل عالهء وشارع سانتا ماريا 815:18 قادد5 عل عالق 


وتفيد المصادر المسيحية بأنه وجد بهذا الحى عند الاسترداد مسجد وفرن وحمام 
وحانوت لبيع اللحمأ9) ,050 


)0( 7 ل موسق ع سه سن و . 

. 2 صر بلك ينزه ,وعاطهظ8 ع 324 ,296 .جزم ,ل للك .جره ,ححطاذظا غ10 
ونجدر الاشارة إل أن وثائق تقسيم مالقة المعروفة بأسم ©أتاء ألصنًا نف م1 1:١‏ قد أت إلى وجود عدد 
كبير من الشوارع الضيقة والدروب أو الأزقة التى لامنفذ لها . انظر : .اك .م0 ,كتطلنلا ,10 ) 
(:391 ' 390 .383 .مم .1 .! والمعروف أن الشوارع والطرق فى المدن الأندلسية كانت تفضع 
لاشراف ومراقبة الحنسب ء فكان يامر الناس بعدم الجلوس على الطرقات والاحداث فيا . وطرج , 
الازبال والجيف وما أشببها فى المحجات حتى لايضار بذلك أهل الدور أو المارة » كا كان على 
انغتسب النظر فى قرا المسلمين واسواقهم فيما ينجسها أو يوعرهااو يظلمها او يضيقها . 
انظر : ( ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة . نشر ليفى برو فنبال . المعهد الثقانى الفرنسى . القاهرة 
مم6١‏ ماص ١١66 ١١51١1‏ ). 


)32( انظر : فرانسيسكو بفرانو روبلسى أل ن المدجنى فى مالقة النصرانية » ضمن بحوث الدورة الخامسة 
للجلسات الأدالية : مالقة ١955‏ م. ص .5ء كاسامار نفه. ص 59 ى 
-310 حرص ملنللنطلنتخساتط تطلملخ بصلطمط .90ل لحملك بحزه ممنطلظطل مس1 
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أ © . ط قط حم //: 05 اا 


؟ ب حى اليرود ( دأءعلدال ه[) ) : 


تشير المصادر الاسبانية إلى وجود حى لليبود بمالقة خلال القرن 9ه/ 
ع والمرجع وقوعه فى الجائب الشرق من المدينة ٠‏ على مقربة"من مقبرة 
البيوة 0 1 
*" لا حى الجنوية : : 

وكان يقع قرب باب البحر وذلك للنشاط التجارى الكبير الذي كان يقوم 
د كار جنره فق عالقة وبنض اللدق الستعاية الأعرى فى الأندكن .لانت 
أحياء الجنوية تقع عادة فى المدن الاسلامية يجوار الميناء » يؤكد ذلك أن المصادر 
الاسبانية المسيحية تذكر أنه كان للجنوية وقت الاسترداد المسيحى لمدينة مالقة 
حى تجارى يضم فندقاً للمسافرين والتجار الغرباء ؛ وتضيف المصادر بأن هذا 
الحى كان يتسم بالحصانة » حيث شيد به الجنوية بعد نباية الحكم الاسلامى 
قلعة محاطة بسور مزود بالأيراج سميت بقلعة الجنوية 46 اناكمع) 


) الف 5 


ثالناً ‏ المنشآت الدينية : 


6 5 5 
0 “01 . المسخسمة: 9 
والملاحظ أن باب حى المسلمين ذى العقد لايزال موجودا حتى الان ٠‏ وهر يؤدى إل شارع سانتا 
ماريا 12ئه1ظ فاهضدك عل علانة انغتر : ( 309 .م للط! ,كعاطه ) . 
)00 الم ,كممددمأؤكندم مسصدموتط كن لات ذهتطا عل كدأععلنل ١‏ ووأطمعد7ملم ,كمطاذلل و5عئره 3 
.5 - 214 .مص ,ل ١.‏ .التكللئت مصتصحالط وعلملنت ,كنطان0ا ,197 .م 1945 ,الأول نكرل سدسم 
[فة انظر : كاسامار . نفسه . ص 75 . فون شاك . الفن العربى فى أسبانيا وصقلية ص 84 . 
5 08 امراك بجره باحامعم 
وتبدر الاشارة إلى أن ثبار جنوه وَبيزا تنتعوا بامتيازات عديدة فى المدن الأندلسية فى العصر الاسلامى ٠‏ 
فقد أعطى للتجار الجنوية فى.بلنسبية.ودابة بشرق الأندلس ( فى القرن 5 ه/ 1١‏ م ) على سبيل الثال 
ادق لاصماية ولا تقر شوطم عن الاي نيماع خصصت لمم السلطات حماما كى يستحموا فيه 
مجانا مرة أسبوعياً ل 0< ل ااا الاكتالت أممومكاة ىل ملام ذه!ا ,حنطلذلا عن [ ) 
الحظن وحول نغاط تجار جنوة فى مالقه حلال القرن / ١5‏ م انظر أيضا ( رحلة طافور ٠‏ ترجمة حسان 


حيئلى صض 86 الا ). 
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أ © . ط قط حم //: 05 ]اا 


للصلاة » كان معهدا للتعليم ودارا للقضاء . وأساس التنظيم العمرانى للمدينة 
الاسلامية » قهو قلب المدينة النابض بالحياة والمركز الدينى الذى تلتف حوله ' 
بآئية الراكر السمرانية الأحوس سوق الابجياعية بر الاقتضافية 40 


المساجد والاربطة أو الزوايا وفيما يل بعض أسماء لهذه المنشات الدينية : 


١‏ ل جامع القصبة_: 

أسسه الفقيه معاوية بن صالح الحمصى 252 . ويذكر النباهى أن معاوية هذا 
خرج من الشام إلى الاندلس فى سنة 5١١ه/‏ ؟4/ا ‏ 45لام « فاستوطن 
مدينة مالقة وبنى بقل لفيا سود عر وري حتى الان ا و" 
وم م 0ك 


, راجع : عبد العزيز سالم : تاريخ وحضارة الاسلام فى الأندلس . ص 58 ب .4 .أحمد شلبى‎ )١ 
التعلم والتربية عند المسلمين . ضمن دراسات فى الحضارة الاسلامية . مجلدا , الميئة العامة للكتاب‎ 
صرلاه ب 8ت ء ليفى بروفنال . سلسلة محاضرات عامة ص لا5ة ل 48 . توريس‎ 4 
والمعروف أن المساجد كانت أخضع‎ . ٠٠١ 48 بالباس . الأبنية الاسبانية الاسلامية ص‎ 
لاشراف الحتسب فكان يتعاهدها ورحابها وما حولها ويمنع الناس من القاء القاذورات أمام رحاب‎ 
.) 1١١١ المساجد . انظر ( ابن عبد الرؤوف.... رسالة فى الجسبة . ص‎ 


(؟) هو معاوية بن صالح بن حدير بن عنئان بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمى الحمصى يكنى 
' أبا عبد الرحمن وأبا عمرو ( أو أبا عمر ) كان فقيبا' محدثا وراويا عن الشاميين . وأصله من موضع 
قرب حمص يسمى غناة عبس . خرج من الشام عقب سقوط الدولة الآموية سئة 1١5‏ ها حيث 
انه كان من أتباع الخليفة الأموى مروان بن محمد أخر خلفاء الدولة الأموبة فهرب إلى الأندلس 
ووصلها فى أواخر عصر الولاة قبل دخخول الأمير عبد الرحمن بن معاوية الأندلسى ببضع سنين » 
فسكن مالفة فى بداية أمره , ثم رحل إلى اشبيلية فاستوطنبا عدة سئوات . إلى أن ولاه الأمير عبد 
الرحمن الداخل القضاء والصلاة بقرطبة وتول فى عهد الأمير هشام الرضا( ١8٠. 1١1/١‏ ها) 
ودفن بربض قرطبة . راجع ترجمته فى : ( ابن سعد . الطبقات الكبرى . يجلد /ا . دار بيروت ٠‏ 
4 ص اله .ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس ٠‏ الدار المصرية للتأليف 1955م 
ص 8١ل ١1.8‏ رقم ١414©‏ . الحميدى . جذوة المقتبس . ص 589 ل 5417 رقم 95لا ؛, 
الخشنى . قضاة قرطبة . الدار المصرية . 1955 . ص ١7١ 1١‏ . النباهى المالقى . تاريخ قضاة 
الاندلى ص 4# . حسين مؤنس . فجر الأندلى ءا ض 585-58١‏ )2 
(؟) انظر : النباهى . نفسه ص 45 , الحميرى . نفسه ص 1ه اء بالبانى . الأبنية الأسبائية الاسلامية 
ترجمة علية العنانى ض ١1١88.31ل‏ اص .((ل اصح سشافلة .ليك .سنالحا لم كسا 
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أ 7 . ط قط حم //: 5م ]اا 


والمرجح أن معارية بن صالح كان على مذهب الامام الأوزاعى 2 , ويبدو أنه 
غرس صحن مسجده بالاشجار ( وهذا من خصائص مذهب الامام 
الأوزاعى ) ا فعل زميله صعصعة ابن سلام الشامى ‏ أحد تلامذة الأوزاعى 
بجامع قرطبة عندما ولى الصلاة به فى عهد الأمير الأموى عبدالرحمن بن 
معاوية (الداحل)2" , 


ولعل جامع القصبة كان فى البداية محرد مسجد تقام فيه الصلوات عدا 
صلاة الجمعة » ولكن منذ أن تحصدت القصبة واتخفذت مقرا لحكام مالقة فى 
عصر الطوائف ( القرن مه/ ١١م).»‏ وازداد العمران فى مالقة اتساعا ظهرت 
الحاجة إلى وجود جامع آخخر بالمدينة » فتحول مسجد القصبة بذلك إلى 
مسجد جامع » ويذكر ابن الخطيب أن الفقيه المالقى على بن أحمد الخشنى 
رت.5/اه) ولى الخطابة بالمسجد الأعظم من قصبة مالقة © , ويضيف أن 
الحسين بن عبدالعزيز الفهرى كان يخطب بقصبة مالقة أى بجامع القصبة 
د 


(1) هو أبو عمرو عبد ألرحص بن عمرو بن تعمد الأوزاعى .| إمام أهل الشام وصاحب المذهب الفقهى 

٠‏ الدى د ينسب اليه . ولد فى يعلبك سنة 88 ه . وسكن بيروت وببا توفي منة ١81‏ هم لالالا م. 

وكان ثقة كثير الحديث والعلم والفقه ٠‏ ويذكر الونكارسى أن أهل الأندلس كانوا فى البداية على 

مذهب الأوزاعى إل أن انتشر المذهب المالكى فى غهف. الأمير هشام الرضا وابنه الحكم الأول 

( الربضى ) .“راجع ترجمته فى : ( ابن سعد . نفسه ء مجلد لا. ص 488 . ابن خخلكان. وفيات 

الاعيان . تحقيق : احسان عباس . بروت ٠‏ .و ص ١١7‏ رقم 5531 ء. الونشريسبى : المعيار 
المغرب .اج 4 داص 7ا١5؟.‏ جداا اص 5د7؟). 

)2 انظر : ابن حيان . قطعة من المقتبس . تحقيق محمود مكى . بيروت ص 4314 ه 517 ٠‏ الحميدى 
نفسه ص 5414 رقم 5٠١‏ ء. ابن سهل . وثائق فى شتئون العمران فى الاندلس مستخرجة من 
الاحكام الكبرض. ٠‏ قي عل خحلانا ٠‏ الكريت » ٠ ١98+‏ صض.ه 

(؟) انظر : الاحاطة فى اخبار غرناطة . تحقيق عبدالله عنان . مجلد 4 ص ١728‏ . 

)5( انظر : ابن النطيب . الاحاطة مملد * اسن 5-5 . وعن الذين قاموا بالصلاة والخطبة تامع قصبة 


مالقة راجع أيضا : ( النباهى . نفسه ص ١١7‏ . ابن الخطيب . نفه. مجلد * ص 48 ). 
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أ 7 . ط قط حم //: 5م اا 

؟ ل جامع مالقة : 

ويطلق عليه أيضا المسجد الجامع والمسجد الأعظم والجامع الكبير 29 , 
ويغلب على الظن أنه كان يقع فى وسط المديئة فى نفس الموضع الذى تشغله 
الكاتدرائية :8169© ها حاليا ‏ على مقربة مُنْ البّحر © . وكان بيت 
الصلاة بهذا الجامع يتكون على حد رواية الحميرى من خمسة أروقة أو 
بلاطات 29 تتعامد على جدار القبلة » ويتكون من تقاطع هذه الممرات على 
الأسناكيب أي الممرات الوارية دار القيلة مساحات عريمة الشكل ريا 
تعرف باسم أساطين كانت تعقد فيبا حلقات الدروس © . 


ولقد حظى جامع مالقة باهتام الرحالة والجغرافيين وامتداحهم لبنيته ع 
فيقول ابن بطوظة : ه ومسجدها كبير المساحة شهير البركة وصحنه لا نظير له 
فى الحسن » فيه أشجار النارئج البديعة » © ويضيف.العُمرى أن « جامعها: 
بديع وبصحنه ناريج ونخل .. 7" 


وكان جامع مالقة طوال العصر الاسلامى يزخر بالفقهاء والعلماء . فهو من 
أهم مراكز الاشعاع العلمى بها .» .خاصة لتدريس العلوم الدينية واللغوية , 


3 انظى : الاحاطة , مجلد ع اص 58514 سكا ءام 12 4ث. 

2( انظر : عبد العزيز سالم . نفسه . ص ١717‏ » كاسامار . نفسه . ص 88 . فون شاك . نفسه 
ص مم 315 ب راك .جره ,اطهط 

(*) الروض المعطار . تحقيق احسان عباس . ص 8١ه‏ . سالم . نفسه . ص ١١7‏ 

185 بم الململة .انث ماجحا أن .دنا 

(:) انظر : محمد توفيق بلبع . المسجد ف الاسلام . بجلة عالم الفكر . مجلد ١‏ . عدد 5 الكويت 
فلاكل ص 94.0. 

(ت) انظر : رحلة ابن بطوطة . تحقيق على الكتانى . ص 758 دا تقبينة من ؟؟٠‏ .0 مختار العبادى 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلى,الاسكندرية ٠‏ 19378 . ص 884 . 

(5) انظر : وصف أفريقية والمغرب والأندلس من كتاب مالك الابصار . نشر و تحقيق حسس حسنى 
عبد الوهاب.. ص 49 48 . القلقشندى . صبح الأعثى . جاه . ص 5١١‏ 


115 ذراياك كرت الناطامط 


أ © . ط قط حم //: كما 


يذكر ابن الخطيب أنه خطب يجامع مالقة وجلين للتدريس فيه العديد مس 
الفقهاء البارزين أمثال محمد بن أحمد الجميرى المالقى ( ت لالاه ه ) , والفقيه 
بد ين أحمد القسان 9 عاش فى القرن غ عت / 68 مع الى كان يتول 
تدريس الفقه وعلوم اللغة والفرائض 29 . 

وتجذر الاشارة إلى أن أثرياء مالقة أوقفوا العديد من ممتلكاءهم وأموالهم على 
حاسيها ع قايم تلطب يلك أن القييه عمد ين لب الكتاق و حسسن قاره 
وطائفة من كتبه على الجامع الكبير بمالقة .. 6 29 . ومن ناحية أخرى كان 
جامع مالقه مؤضع اهام حكامها فى عصر الطوائف . فقد أمر تميم بن بلكين 
بن باديس الصنهاجى ( آخر أمراء الطوائف بمالقة ) بصنع ثريا من الفضة علقها 
بالمسجد الجامع بمالقة © . 

والملاحظ أن لم يتبق من جامع مالقة أى أثر لأن القشتاليين النصارى عندما 
استولوا على المدينة فى سنة 8917 ه / ١4480‏ م هدموا الجامع وأقاموا كنيستهم 
الجامعة على بقعته وهى الكنيسة الى ميت يسانعا ماريا 143:12 53213 ومازالت 
قائمة إلى اليوم قرب القصبة ؟؟ . 


* ل جامع الربض : 
أشارت المصادر الاسلامية إلى مسسجد جامع آخر بأحد أرباض مالقة » 
والمرجح أنه ربض فنتناله الواقع إلى الشمال منها » بسبب كثرة سكانه واتساع 
)١(‏ راجع ابن الابار' . التكملة . ج ١‏ . للبعة القاهرة ١925‏ م. ص ١ه‏ رقم 1١١8٠8‏ ءاب 
الخطب . الاحاطة ء' مجلدا . ض- 3715 . مجلد * اص 2354 52 ك5 ١ل‏ ناكما 


)١(‏ انظر ابن الخطيب . الاحائلة . علد * . ص 8١‏ . خوليان ريبيرا . المكتبات وهواة الكتب فى 

أسبايا الاسلامية . فى 5 . ترجمة جمال محرز. مجاة معهد امخطوطات ج ١‏ ع 591١‏ 1433م 
5 9 ايده ! 4 32 2 . 1 م لك 
(؟) انظر : عبد العزيز سالم . فى تار وحضارة الأسلام فى الاندلس صن ١5١‏ . 
3 7 520 

(5) راحع . سالم . تفسه . 0 . كاسامار . نفسه . ص *“9 . فون شاك نفسه . صن 
دمةاا ارراكن .إن .لادات؟1 وجدير بالذ كر ان صحن جامع مالقة المعرو ف بصحن البرتقال كان 
لايزال باقيا حتى عهد قريب وكان تللق عليه اسم حم ناد تلق هل “ل أو1)جط . انظر ( كاسامار نفسه 


ض 529 )0 : 


١ 


أ 7 . ط قط حم //: 05 اا 


أعمرانه فدكر ابن تقطيب أ الفقيه محمد بن محمد الصريحى لاني 
إذت ولع ) بان كنطب جبامح الربض 17 , 


( ب )المساجد : 


ألمحت المصادر' الاسلامية والاسبانية المسيسية !و كود العديد من المساجد 
فى مالقة الاسلامية 49 . فايق الآبار يكبير إلى أن من ميق ساجدها : عسبيك 
(تادهده/ 2 م) 29 ويضيف أن هناك مسجدا بمالقة كان يجلس 
للقضاء فيه الحسين بن عبد الله الكلبى ( عاش فى عصر المرابطين ) والذى دفن 
فى مسجده هذا فى سنة ١لاه‏ ها/ 11١411م229.‏ 

ويذكر النباهى سعدا أغخر بمالقة فوت ث3 يوضح اسمه , كان جاورا لدار 
محمد بن الحسن الجذامى قاضى مالقة فى عصر الطوائف ‏ ( القرن ه ه / * 
١ع‏ )ء كذلك تشير الرواية إلى مسجد ينسب للقاضى محمد بن سليمان 
الأحكام '. ويذكر نفس المؤلف مسجدا كان يقع بداخل مالقةأبإزاء قبر القاضى 
المذكور ٠‏ بالاضافة إلى مسجد اخخر منسوب إلى القاضى عبد الله بن أحمد 
المعروف بالوحيدى كان قائما داخل سور مالقة وفيه دفن القاضى سنة 
0 ل دين" 


ود تنتج من نص لابن الخطيب وجود مسجد صغير خارج باب فسالة فى 
الربض المسمى بنفس الاسم ./ وفيه صلى -على الفقيه القطان المالقى سنة 


)00( انظر : الاحاطة . مجلد ؟ . ص 78 . ع 
(') زاجع: الاحاطة . مجلد * يدض 2195١‏ كاسامار . نقسة. ص 588 .113 براك ان خاطممم 


(*) انظر : التكملة . ج ١‏ . طبعة القاهرة . صن 85 . 84 ترجمة رقم 511١‏ . عبد العزيز سام . نفسه» 
ص .١55©‏ 2 


(4) ابن الابار ,.العكملة . جد الوا ص 504كرقم 758 . 


)6( انظر : تاريخ قضاة الأندلس ال اتن 


صن 


أ 7 . ط قط حم //: 5م ]اا 


اي 0 9 ا يذكر ابن الخطيب أن عبيد بن عبد 
ا الع زات سنة ٠64‏ ه | 1017 م ) وكا من ته 


كذلك ا 
مالتة 29 , 


_ يطلق عليبا فى المصطلح المغرلى والأتدلى اسم الشريعة » وهى 
موضع فسيح فى الخلاء خارج سور المدينة وعلى مقربة منه » وكان المسلمون 
يصلون فى تلك الرحبة المكشوفة صلاة العيدين وصلوات الاستسقاء (29. 
وتغير السلار الأببانية إلى وجوه مسقل ل سا ب ل من 
باب الوادى أو باب القنطرة فى الجهة الغربية من المدينة 7 ونستدل على ذلك 
.من نقش كتابى مسجل على لوحة حجرية عثر عليبا سنة ١912/4‏ فى ربوة ببضبة 
مالقة يشير إلى افتتاح مصلى ( شريعة ) فى مالقة فى القرن 4 ه / 221١‏ 


(1) انظر : الاحاطة فى أخبار غرناظة . مملد ع .اص 545 . 
(0 الاحاطة . مجلد خراص .1١9١‏ 


٠. 


(؟) انظر : نفح الطيب , ج 4 . ص 7072 . عبد العز يز سام . نفسه . ص 155 ء ومن الملاحظ أن 
وثائق تقسيم "مالقة ( وامعتصس ل ممعم 601 اشارت 9 وعنوة العديد من الماجد فى 
مالفة عند الاسترداد اأسيدي افق ألثلة ذالك. عد ل .أحد ا رياض ومسجد فى شار ع غرناطة 
قرب الباب المسمى بنفس السخيء بار أنه كاك فى انفس الموضع الذى شيدت فيه كنيسة شنت 
ياقت ا 207 مانت اد تيه لمأنوم مسقم 18 ومسجد لاخر فى شار 4 القمم نل 6اان ) ) 


ا 5-00 04 م 
39 5 


انظلر : ( كاسامار . خول الآثار المالقية . ص ' وى 1144 30313ئلق رم تك احزت بماطماز 


)غ2 انظر 5 ابن مواق قل عع ويس + فين مود فى ص 45 ٠‏ ليفى برو فتسال . سلسلة 
حاضرات عامة صن 64 8:--:” 
)2 .220 ٠ص‏ ,آىا تمهتصأناكينته مستحركنةط دعلملست ,ممطادظ وعدره 1 


لىع لعل لحنت دن علللقجر متخا لحل حصا نم ملتتنصخل .امس لمع صمدص, وملأوع سرمت حك 1١‏ 


1978 لل تلطه رم عملعء ماستتعتنا 


لوي 


أ 7 . قط حم //: 05 اا 


كذلك يضم عن قص لآيه الخنطيب خروج أهل مالقة ١‏ فى القرن م ه/ 
4 م) إلى المصلى لاداء صلاة الاستسقاء فى المحول أى أوقات القحط 
والجفاف )١(‏ . 


2 


2 ) الأربطة أو الزوايا : 
وتعرف ف المشرق بالخانقاوات .» وكانت هذه الربط تشتمل على مساكن 
للفقراء والزهاد والمتصوفين » ومسجد لأداء الصلوات . وكان النزلاء ينقعلعوند 
فيها للتامل والذكر الجماعى ؛ وديشون فيبا حياة التقشف والزهد 8 وكانت 
تلك الأريظة أو الروايا إلى ججانب أنبا مؤسسات صوفية كانت أيضا معاعد 
علمية تدرس فيبا العلوم الدينية أو الشرعية وعلوم التصوف . علاوة على 
دورها فى حماية السواحل والثغور . وكان لكل رابطة شيخ يرأسها وله خادم 
يتولى العناية بالرابطة (5) ومن أمثلة تلك الأربطة : رباط بمالقة على جبل فاره 
قرب ساحل البحر كان يديره الفقيه حسن بن عبد الله,ينعباسء ورابطة أخرى 

5 2007 5-8 قع 1 2 
ومن الملاحظ أن الأثرياء من أهل مالقة كانوا يتولون انشاء تلك الأربطة أو 

الزوايا ويجبسونها على الفقراء والغرباء وأهل التصوف . ا كانوا يوقفون عليها 

بعض الاراضى الزراعية والبساتين ©). 

)١(‏ انظر : الاحاطة . مجلد ؟ . ص ١145‏ حيث يقول فى معرض ترجمته لأحد'فقهاء فالقة ه ٠‏ وكان 
له حظ رغيب من فته وحديث وتفسير وفريضة . ولى الخطابة ببلده مالقة . واستسقى ف المحول . 
فسقى الناس ٠‏ ويستطرد قائلا ‏ ... حضرت مقامه . مستسقياً . وقد امتنع الغيث وقحط الناس , 
فمازاد عند قيامنا أن قال , استغفر الله 3 فضج الخلق بالبكاء والعجيج ولم يبر حوا حتى سقو 

(؟) اجم . الونشريسى . المعيار المغرب . ج لا ص 1514 . حسين مجيب المصرى أثر الفرس فى حضارة 
الاسلام جم ١‏ ضمن دراسات فى الحضارة الاسلاميةأء القاهرة» دمخقدام,اص 1١55‏ الاو١ا.‏ 
مختار العبادى . دراسات . صض ت88 . محمد عبد الستار . نقسه .ا ص 1١15‏ ل 515 

237ص ,لما باك الزن حمطلططلا عنسا 
(؟) انظر . المقرى . نفح الطيب . جح 4؛ ص دلا؟ . مختار العبادى . دراسات فى ثارية المغرب 
والأندلى ص ١93 ١48‏ و 


(4) راجع التفاصيل فى : الونشريمبى . المعيار . ج لا . ص 30١.199‏ . كال أبو مصطفى . 
الاحباس فى الأندلس . دار نشر الثقافة . الاسكتدرية 1349 اا ص 490 440 . ؟ه 


>31 


أ © . أ قط حم //: 5م ]اا 


رابعاً ‏ القصبة وحصن جبل فاره : 0 

تدر قصبة مالقة أكي قصاب الأندلس عبلم مساحة بعد قصبة الحمراء 
بغرناطة . 5 أنها تعد من أضخم الاثار الاسلامية الباقية فى شبه الجزيرة 
الايبيرية ‏ إذ أنبا عبارة عن حصن وقصر يغطيان تلا كاملا من أسفله إلى 
أعلاه » فهى تقع عند الطرف الشرق للمديئة بأعلى ربؤة صخرية بسفح جبل 
فاره » وعنها يقول الحميرى : « وقصبتبا فى شرق مدينتها ... وهى فى غاية 
الحصانة والمنعة و9 . 


وير عضن البلعكين أن قصبة مالقة أقبست أول الأمر ف أواغر عهد الأبر 
عبد الرحمن الداخل ( ١75-18‏ ها/ بلالا عع 2-5 
البعض الآخر إلى أمما أقينت .فى عهد الخليفة عبد الرحمن ن الناصر لدين 
و + سامع؟ نه[ 495 أكؤا عع انصادا إلى أن الجرع الأدى سن 
القصبة يحمل فى طرازه المعمارى طابع عصر الخلافة » بما يدل على أنبا سبت 
خلاله 29 , 


وقد أعيد بناء تلك القصبة وتحصينها فى عهد الأمير باديس بن حبوس 
الصنباجى صاحب غرناطة وذلك فيما بين عامى 115 و4495 ه (لاه. 
# 1.5 م ع حماية لها :من ع الطامعين والأعداء مخ أفراك 0 
اننا المعتضد بن عياد صااحب أاشيلية 19 ثم أعيد بناء أسوار القصبة 


(0) انظر : الروض المعطار . ص 218 ., عبد العزيز سالمء فى نارغ وحضارة الاسلام فى الأندلس 
ص 417 ,؛ كاسامار ٠‏ لفسه ا ص 8١‏ . أفون. شاك . نفسه صض 316:84 بص راك بره انام 

188 رالا بيمقلوا. أ نخد[ ى 498 برلل )ا وعلناوتط ) حنطلطلا مر 

انظر + ف قلس أو راتسييكم عراتو وعلسن لفن اللاحد له عن 8 
)0 نظلر سام لمسيةه ص ”1؟ فرانسيسحُو خرانو' روبلس ٠‏ لمن لدجدى في مالقة عن .7 
1 17 اناوه معاطمعم 


(؟) انظر . سام ؛ نفشه ص 547 . جومث مورينو ء الفن الاسلامىأ فى أسبانياء ترجمة عبد العزيز سالم . 
لطفى عبد البديع: ٠‏ الدار ر المصرية للتأليف» بدون ت, راص 5 », عبد الله عتان , دول الطوائف 
القاهرة . ١95٠.‏ ص 117.6 150 . 

317 اياك اكزه امحلطمغل ى 409 بحر 11 .1 انان ) ,مالملا ا 


م 


أ ©0. ط قط حم //:5م0 اا 


وحصنت 'مرة أعر ف غارة القرن 7 ه وأوائل م ه / أواخر ١‏ وأوائل 
وام ع خل يعض سلاطين غرناطة )١(‏ , 

ويذكر الحميدى أنه فى عهد بنى حمود كان يوجد مجموعة من السودان 
مرتبين فى قصبة مالقة للدفاع عنبا .» خاصة وأنْ الحكام أو الأمراء كانوا 
يتخذون مقرهم ‏ عادة ‏ داخل القصبة لحضاتتها ومنعتها 9) . 

ومن الجدير بالذكر أن القضبة أدت دورا هاما فى احتفاظ بنى زيرى 
الصنباجيين بسلطائهم فى مالقة » فالمصادر تشير إلى أن جيش ابن عباد عندما 
تمكن من دخول مالقة لاذت فرقة من السودان والبربر ‏ من أتباع بنى زيرى 
الصنباجيين_إلى القصبة و تحصنوا بها . وعجز الجيش الاشبيلى عن اقتحامها , 
مما أوهن قواه وساعد ذلك جيش باديس الصنهاجى أمير غرناطة . على ايقاع 
المريمة بجيش ابن عباد واجباره على الفرار والانسحاب من مالقة . ومما يدل, 
أيضا على حصانة تلك القضبة وصف ابن عذارى لها بقوله : « ... وهى ( أى 
القصبة ) بحيث ينشأ تحتها الدجن ويعجز دونها ترامها الظن إناقة مكان وإطالة 
بنيان ... » © , 


وكان يحيط بالقصبة ل د قر الحمه 6 سور من الصكر 09+ ومن 
اعابت أن أسواراللقصبة الموزعة فى نطاقين ترجع إلى عهد الأمير باديس صاحب 
غرناطة » وكانت الأسوار مزودة بأبراج ضخمة مربعة الشكل تمتد من مسافة 
إلى أخرى » ومن أهم أبراجها : البرج الواقع فى طرفها الشرق ويعرف يبرج 


)000 9 يم ال اراك احزه بمحنطلطلا حعنون 1 


قف د 0 4 . الأدريسى » نفسه ص 4 30 ء ليفى بروفنسال. سلسلة محاضرات 
عامة.ص 45 7 


() انظر : البيان 5007 ولع وك عن +/ا؟ 54 ء الاحاطة يجلد ١‏ ص 195 . 
4“ انظر #الروض اللمطاز . عى وله . 


55 


أ © . ط قط حم //: 5م اا 


التكريم (عزةمعددهة3]) عل عجره ) والبرج الداخلى ويسمى برج الحجاب وكانت 
مهمعه الخراسة الليلية 9 . 


والحقيقة أن القصبة تتألف من مجموعة من المنشات المعمارية يل بعضها بعضا 
فالجزء الأسفل من ن القصلبة وهو الذى يضم المدخل والباب الرئيسى وباب 
الأعسدة وعيداق الأسلحة والباب المسمى يباب المسبح ( أو باب. النظاق 
الأدنى ) + وتجبرعة الغرف المحيطة به ومقر القائد . كل هذه تحمل طابع عصر 
الخلافة الأموية ؛ أما قصر باديس الواقع بجوار حجرات غرناطة ومجموعة 
الدور » فهذه المبافى تحمل طراز عصر الطوايف وما يلى ذلك حتى نصل إلى 
القمة نرى فيه اثاراً مو حدية وأخرى يرجع تاريخها إلى عصر نى نصر 
سلاطين غرناطة وكذلك إلى أيدى عاملة مدجنة 29 . 

وعلاوة على القصبة كانت مالقة تضم حصنا هامأ يسمى حصن جبل 
فاره » يصفه المقرى بالحصانة والمنعة(5) . وكان يقع: شرق الربوة التى 
تقوم عليبا القصبة » فى موضع شديد الانحدار على أسس قلعة فينيقية قديمة » 
هذا الحصن أقيم فى أوائخر عهد الأمير عبد الزحمن الداخخل ( حوالى سنة 


5*8 راجعم. جومك مورينق ؛.نفسه ء. ص 23584 أغرانو|روبلس »؛ نقسه . ص‎ )١( 
بالا يعةلهلنة ,نمطلذط! عمجمل‎ 50000 
انظر : عبد العزيز سالم ؛ نفسه . عى 17؟. جومث مورينوء نفسهء ص كم5 .اكع .مماذءاناه!‎ )١( 
بم معماملط .اريخ سهاذا له بعصا الله صلل ,ا متك جه محنطلدطلا ع1 :300 قلخ صم‎ 8 
: ويذكر الباحك الاسبالى ' جومث مورينو أن تنطيط قصبة مالفة كان على النحو التالى‎ 
باب الأعمدة . 4 عقد المسبح ( باب النطاق‎  * . الباب الرئيسى‎ 7 ١ . المدخل‎ 
. برج الحجاب للحراسة الليلية . 7 عقود غرناطة‎ ١ . الأدلى ) . ه  ميدان الأسلحة‎ 
ب قصور‎ ٠١ م).‎ 1١5 م). 8 قاعة ( من القرن‎ 11١ م حجرات غرناطة ( القرن م ه/‎ 
ل برج التكريم‎ ١4 . لس حى الدور‎ ١ . ب الحمام‎ 1١١ . الجب‎ 1١١ . بنى نصر ملوك غرناطة‎ 
) ١85 ب باب الخروج: إلى بيصن جبل فاره . راجع ( موريئو ) الفن الاسلامى .ا ص‎ ١٠ 
ويضيف فون شاك أن قصبة مالقة  عند الاسترداد المسيحى  كان ييط با سور مزدوج‎ 
الجدران يرتكز عليه اثنان وثلاثو برجا عملاقا‎ 
) 84 انظر : ( الفن العربى فى أسبانيا وصقلية ص‎ 


زقنةا انظر : نفح الطيب . ج » ٠ص 8١7‏ . رحلة طافورء ص " 


وذنا 


أ 7 . ط قط ا حم //: 5م ]اا 


فا عا لأول ع ) وجهد يناؤه - ا يذكر عاق الأثار الأسباق ترروس 
بالباس ‏ فى عهد بنى الأحمر سلاطين غرناطة الذين اهتمو( بتحضينه لمواجهة 
الخطر الاسبانى المسيحى المتزايد على مملكة غرناطة الاسلامية )١(‏ , 

وكان لسن رتألق. ق البداية عن عيابين جره تار نبت من الأجر 
والثانى يتصل بالقصبة » وفى عهد الخليفة الأموى الناصر لدين الله 5٠٠(‏ ل 
٠ه‏ ه ) اهم الأمويون بتحصينه واتمامه., ثم حوله بنو حمود إلى قلعة: منيعة 
وأقاموا به برجا هائلا للاشراف على مالقة وخليجها ويطلق عليه الان 
(دنوالا عجره ) 299 , 


ويشير الاستاذ توريس بالباس إلى.أنه على مقربة من حصن جبل فاره » وإلى 
الشرق منه » كان يقوم برج برانى يرجع تاريخه إلى عصر بنى نصر وكان هذا 
البرج يرتكز على أربعة عقود ولم يتبق منه شىء اليوم'279 » ويضيف الاستاذ , 
بالباس أن هناك برجا برانيا اخخر بمنطقة جبل فاره يعرف بالبرج الأبيض 7 
( دعمداط ع:.ه1 ) وهو من أكبر الأبراج البرانية ' التى حفظت لنا فى 
الأندلس (4).. 

ومن لالظ أن عداك اليعسكتياات وقدابير مائية أسري #ازت عالقة فى 
أواخر العصر الاسالامى ٠‏ قاللدونات المسيحية تشير إلى أقبية ( أو قبوات ) 
كانت قائمة بها عند الاسترداد المسيحى سنة 837 ه / ١44807‏ م وظيفتها 


. 9١ صالم. نفسه . صن 758 . كاسامار . نفسةء ص‎ )١( 
17١ زفق لقال اميد عن يا »افون شاك . نفسه . ص 848 ء كاسامار . نفسه ص‎ 
ارم نأك لحرن ,ععلطامر‎ 125 - 6 
وتبدر الاشارة إلى أنه ل يتبق من هذا الحصن اليوم إلا أسوار السياجين والجباب وجزء من البوج‎ 
. الرئيسى ( الأعظم ) الذى يقال انه كان يعلوه فنار يرسل الضوء إلى البحر . انظر ( مالم . نفسه‎ 


و 5 

ص ١58‏ ) 1 
فيه 188 رمع ناجلل ملألل التلناحا أن ند طاح 99ل بر لل ١.‏ ,وعلماس؟ ) نطلا مينسا 
زفق 569,592 ارم مللعامناك جره محتطاططا ع1 6 314 رباك اورت لخاطمار 
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أ 7 . ط قط ا حم //: 5م اا 


توفير نوع من الحماية للمذيئنة وسكانبها 7» » هذا بالاضافة إلى الخندق الفسيح 
الذى تضمنته الروايتان «الاسلامية والمسيحية » وكان يقع بين بابى غرناطة 
والقنطرة لخدمة الأغراض الدفاعية فى الجانب الغربى من المدينة » والمرجح أن 
هذا الختدق حفر فى عصر بثى نصر عندما اشتد خخطر التصارى الاسبان على 
المدن الاسلامية فى جنوب الاندلس «" . 


التمسيتسو : 


تشير المصادر العربية: والاسبانية إلى وفرة دور مالقة وقصورها, فيذكر ابن 
الخطيب أن ' سهلها قصور ليق ويذكر الأدريسى أنا مدينة عامرة اهلة كثيرة 
اقيقر يية طق ب 195 » كا أوضح الحميرى انبا تمتاز بالمبانى 
الفخمة(9) , أما المؤرخ الاسبانى بولجار #دهاناط صاحب مدونة الملكين 


١ 5 : 3‏ 35 فد 0 8 5 
الكاثوليكيين ) الذى عاصر الاسترداد المسيحى لالقة وحضره فيقول :02 وكثير 
: 

)00 للك - 548 برص ١. 11١‏ ,ؤعلجل11 ) ,خوطانتا دعن 1 

(؟) انظر : المقرى . نفح الطيب . ج 5 ص 5١07‏ .301 .م راك .مره ,ذعلطه8 وعن الخنادق لى مدن 
الأندلى راجع التفاصيل فى ( 547 - 545 .ترم .1 .1 رأ مه ,خقطاةةا 105 ) وتبدر الأشارة هنا 
إلى أن الخندق حفر فى غرف المدينة بالذات لأن تلك الجهة مكشوفة وضعيفة التحضين لوقوع 
وادى المدينة بها وهذا الوادى ييف فى الصيف والخريف ويصبح مجراه جافا ورمليا مما يسهل عل 
العدو الوصول سريعا إلى المدينة من تلك الجهة اللمنبسطة . ولذا فان وجود الخندق يعوق من تقدم 
العدو ويدعم الوسائل الدفاعية حول المدينة . ومن ناحية أخرى كان يميط بكورة مالقة سلسلة من ٠‏ 
الحصون من أهمها : حصن الورد المعروف حصن منت ميور وحصن أطيبة فى الغرب . وحصن 
بلشى مالقة والحمة فى الشرق ٠‏ وحصون بنى بشير وقمارش والرينسول فى الجوف وهذه الحصون 
كانت تشكل خطا دفاعيا أماميا لمالقة انظر : ( النباهى . نفسه . ص ١م‏ . ١١6‏ ء ابن الابار 
التكملة . ج 5 ..ص 842 رقم رقم 5١١١‏ . الاحاطة. مجلد ١‏ . ص ٠82‏ . المعيار . جج ١‏ 
ص 1073 . مجهول : ذكر ياد الأندلس ٠‏ الحقيق «ولينا ج اص4ة» القلقشندى . صبح الأعشى 
جاه ص "١‏ 9و 5" 


2١‏ انظر 3 مشاهدات ابن الخطلييءص وى 


(؛1) صفة المغرب وأرض مصر والسودان والاندلس..ص 5٠٠١‏ . 
(5) الروض المعطار . ص ©1١86‏ . 


و 


04 


وو قميات اللصرل اداو الوا ينوا بعض المؤرخين 
الاسترداد الو ميان 0 وبساتيتها المنت؛ ل 
أرجاء المديئة (5) , 00 


ولاشك أن القصور والدور فى العصر الاسلامى حفلتا بمظاهر عديدة 
للحياة الاجتاعية لطبقتى الخاصة والعامة على السود بما كان يتبع فيبما من 
عادات وتقاليد ومايعقد فييما من مجالس للعلم والأدب والأنس والطرب 29 , 
فالمشروف أن آمراء الطوائف وكباز رجال الدولة والأثريك فى الأقدلى اموا 
بتشييد القصور الفخمة التى اتخذوا منها محافل لحياة زاخخرة للهو والملذات 
والاحتفالات (4) , "ا تمتع بعض الفقهاء بالثراء الفاحش نذكر منبم على سبيل 
المغال الفقيه محمد بن الحسن الجذامى قاضى مالقة فى عهد بنى حمود ( القرنٍ 
كد ا ودعو د 


ولعل أهم قصور مالقة الاسلامية قصر يحيى المعتلى بن على بن “مود ( الذى 
سمى فيما بعد بقصر باديس 2١)‏ و كان + بحيى المعتلى قد شيد هذا القصر بقصبة 
مالقة » ولم يتبة يتبق من هذا القصر ‏ الذى حدثت فيه زيادات فى عهد باديشس 
الصنباجى وعصر بنى نصر ‏ سوى قاعة يبلغ طوها 7,5 متر' وعرضها ”7 
أمتار » وتنتبى'جنوبا بشرفة تطل على البحر © . 


. 84 انظر :فون شاك , الفن العربى فى أسبانيا وصقلية ص‎ )١( 
نفسهء. ص 4 .ككل بص.ط!.!ا,رذعلهلن1) ,حنالننا جعسه10‎ ٠ فق فون شاك‎ 
8410 . 888 (؟) انظر : محمد عبد الستار . المدينة الاسلامية ع ص‎ 


0( تور يس بالباس 0 الفن المرابطى والموحدى؛ تر جمة :د كتور النيق معصطفى غارى ٠‏ دار ال معارف 0 
١/1‏ .اص ه8١‏ . 


' وم انظر : النباهى المالقى ٠‏ تاريخ قضاة الأندلى د عن 4 91و 
() ابن يسام , الذخيرة + قد غ 4ه عخلك ؟! 1 تيع الاق عياض وض 8م . 


زقف انظر : جومث مورينو . نفسه . ص 55414 ء. عبد العزيز سال . فى تارخخ وحضارة الاسلام فى 
الأندلى عن . 5681١٠‏ ء ويذكر عالم الاثار الاسبانى ا مدخل القاعة تزينهم 


1 
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ويذكر عالم الآثار الكبير جومث مورينو أنه عثر فى مالقة على أحواض 
رخامية كان الغرض منبا تزويد القصور بالمياه الصبالحة للشرب . بينَا كان 
البعض الاخر يتخذها للزينة فى الحدائق مع نافورة تنبئق منها المياه 299 , 


( ب )الدور : 


تشير المصادر إلى دور بعض فقهاء مالقة دون أن تذكر أى وصف ا 
والنباهى يذكر داراً محمد بن الحسن الجذامى قاضى مالقة فى عهد يحبى المعتل 
الحمودى ( عصر الطوائف  )‏ كانت مجاورة لأحد المساجد 259 كذلك يفيد 
ابن الخطيب بأن هناك دارا بمالقة كان يسكتها الفقيه محمد بن لب الكنانى 
ووشيل بأة عذا الفقيه قلت 48 شجرة #ن بسحن نارء 131 . 


غير أن الاكتشافات الأثرية الحديثة ازالت الكثير من الغموض الذى كان 
يحيظ يدور عالقة الانسلضنية + ققد أسقر الريدت الأترى فى قسبة مالقة عن آثار 
مجموعة من الدور الصغيرة لاتقل روعة عن قصر مالقة » لعلها كانت مخصصة 
لرجال الحاشية وكبار الحراس فى البلاط . وهى اما أن تكون قد أقيمت أثناء 
تشييد القصر ( أى فى عهد بنى حمود ) أو أنها بنيت فى عهد باديس الصتباجى 
أو حفيده تيم بس بلكين بن باديس آاخر حكام مالقة فى عصر دويلات الطوائف 
وهو الرأى الأرجح 99) . 


ويفيد الباحث الأثرى توريس بالباس بأنه عثر على بقايا هذه الدور فى أقصى 

الجانب الشرق وأخخر حيز وأعلاه من القصبة فيما بين حجرات غرناطة وبرج 

اب بالك من #لكلة عقرة عكبيرة عارك رالعة ويسير علد الإلاقة ولق أعيد واؤدل عقر ني 
نصر . وتطل هذه القاعة على :بو وإلى العرب منها يقع بناء مربع الشككل راجع التفاصيل فى 
( جومث مورينو ) الفن الاسلامى . ص 594 586 . عبد العزيز سالم . المساجد والقصور . 
دارا المعارف: 1١6548‏ م. ص 8مة ‏ 5؟) 

54 انظر : الفن الاسلامى ف إسبانيا ص‎ )١( 

(5) تاريخ قضاة الأندلس . ص 85 . 

رم انظر : الاحاطة . مجلد #صض ١م‏ سد الم 


افق انظر ‏ حجومث موريئنو . الفن الاسلامى 3 صلا ة ١‏ 
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التكريم ويضيف بأن هذه الدور تتجمع ف ثلاثة تجمعات وتفصل بينها دروب 
مرصوفة بقوالب حجرية » وكان لكل دار دهليز يستوى فيه الباب الخارجى 
والباب الداخحل متواجهين أو متجانبين » وصحن صغير مربع عثر فيه باحدى 
الدور على بقايا مرحاض وبداخله مصطبة ومصرق ومُسارب . فضلا عن يجار 
تمتد باسفل المصارف لازالة مياة الأمطار المتساقطة فى الصحون , وعثر أيضا فى 
بعض الاطلال على منابت درجات ضيقة عالية تؤكد وجود طوابق عليا بالدار 

كا عثر على بقايا حمام صغير (') 
هذا وقد أجريت فى أعوام 75 » للا » ١917/8‏ م عدة حفريات أثرية فى 

منطقة هضبة مارموياس ( 85لان20م:213 ) فى الجانب الشرق من مالقة # حيث 

عثر على العديد من الاثار الاسلامية . ففى البعثة الآثرية الآولى سنة ١5915‏ 

اكتشفت باحد المواضع بالهضبة المالقية مساكن وصهريج كبير تحت الارض ء 

ويبدو أدبم كانوا يرفعون المياهإمنالأبار ثم يصبونبا فى الصهري لامداد سكان 

الحى بالماع اللازم . "م عثر على بقايا جدران وعقود . من الملاط » وتسع 
سيراك قت قلالك أروقة ع عتيا لكك ممجرابت ترتبط فيما بينها عن طريق 
عله عل "شكال مدوة الفرس » والججدران مبحصصة ومطلية بلون أحمر ؛ وتكسو 
الأركان زخارف سوداء . أما المادة المستخدمة فمتنوعة ة فمنها الحجر الأردوازى 
والكلسى وقطع من المَرميد المقوس 2 3 ويرجح انها تعود إلى طراز عصر 

الخلافة (59) , 

)١(‏ يشير الباحث مورينو إلى أن النظام كان موحدا تقربيا فى كل الدور . فهناك عمر منكسر أو مستقيم 
للدخول وببو أو صحن مربع من حوله حجرتان أو ثلاث وأريع ل النوالكيرق / مرحاض ٠١‏ ”آ] 
يوسد رج سغير يدل غل وجود طرايق عليا . ويضيف: العام توريس +الباس وال وجود حى عن 
الدو ر المتواضعة فى الأندلم ن فق أواخر القرن © ه أو أوائل 5 ها ( ١151م‏ ) يحتوى كل متبا 
على مرحاض ويتوافر فيبا جميعا نظام متقن لتصريف نضلاات المياه يعد ظاهرة فريدة وغير عادية 
ما كان 'يمكن العثور عليبا فى غير أسبانيا الاسلامية . رَاجع التفاصيل حول تلك الدور فى : 


( جومث مورينو ؛. نفسه . ص ١90‏ ب 558ء توريس بالباس . الفن المرابطى والموحدى 
ص وعدت بتقسضعنلعة835[1 نطنم تلخت ذا عل كوحن ) عل ملسط 11 بحنطلنلل نجل 


.9 - 396 .رم ,1945 ملاتنلتلة ب .امد وبل فصت لح 


)22( 128-120 بطر اهتلط عل جعتسمدد حمل دن حسمت تدحا 
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وعلى مقربة من الصهري عثر على بركة ماء يرجح أنبا كانت تقع بصحن 
احدى الدور المهمة لشخص من ذوى الثراء » ويجوارها عثر أيضا على بقايا 
صحن الدار مع ملاط من الاردواز ممترج بملااط المسكن » وهو مشابه لغيره 
الذى ير جع إلى االقرنين الخامس والسادس للهجرة ( الحادى عشر والثانى عشر 
اليلدو )"00 , 

وفى موضع آخر بالحضبة عثر على بعض المساكن ‏ وهى عبارة عن منازل 
ماياايها الجا جريا عن ليد الالوادء يزعي ها لانسرا اية؟ 
وغثر اق اخدص الدور عل خمرانة للطعام و وت للمؤنة ) ترتفع إلى جل عا عن 
مستوى سطح الأرض » ا اكتشفت بعض المطامير التى حفرت فى ق الضكر 2 
لحفظ الغلال أو المحاصيل . كذلك عثر على دنان ( أو خوابلى ) ضخمة لحفظ 
الحبوب والزيوت (") .. ظ 

ادك البيلة الأثرية الثانية سنة 91/1 ١‏ ع عؤهم آعر نن القشية 

بعض الحجرات وبجوارها معصرة للزيت وبقايا من الخزف وأنابيب فخارية 

د كبيرة وعذه البقايا الأثزية تشكل يلذشك جرعءا من العدى الغور 
المحصنة . ك! عثر فى موضع صخرى على رواق وبقايا ملاط من الكلس والمرمر 
أي وخر » وللابق شقيقية وقاديل وعران للغنيد1 , 


ويصف بدرو لترا همإناا ه,ل» منازل مالقة ©) ل عندما دخلها بصحبة 


)0 9 بص ,لودادلة عل كعادمرم ذه! رع كعرويماعوحت: ] 
قف 01 ار ,كم لمك كلت ]1 
35 ل ا ل ل 


فق م تكن دور مالقة فيما يظهر ننتلف كثيرا عن بقية المنازل ف المدن الأندلسية الأخرى . فكان ن المنزل 
الأندلسى عامة ‏ يدخل اليه عرز ن:طريق باب خغير يليه انطواك أق غز متكير يؤدق [لل ضحد 
مربع يتوسط الدار ويمدها تاكواج والضوء . ويتوسط الصحن أحيانا ‏ نافورة ينطلق منيا الماء 
فيرطب المكان وتبداً لرؤيته النهوس أو تتوسطه بكر مميط بها أشجار وازهار كا كان الخال فى بعض 
المدن التى تفلو من قنوات المياه مثل مالقة واشبيلية وطليطلة ٠‏ فيذكر ابن الخطيب أن دار الفقيه 
لمالقى ابن لب كان ببا شجرة تين . مما يدل على اهتام أهل مالقة ‏ مثل غيرهم من الأندلسيين سا مم 


او 


أ 7 . ط قط حم //: 5م اا 


الملكين الكاثوليكيين عند الاسترداد المسيحى لا سنة /1541 م/ 8437 ها 
0 الدور كان يغلب عليبا طابع الكابة والحزن على عكس ما كانت 

فى الداعيل ٠‏ ويشيل قاقلا أن ببض الدور كانت كسم بالروعة ولؤمال 
4 تزدان يد والتدميقات . وعلن”الرغم من صغر مساحتها إلا 
أنيا تبسك الاتناش فى النفس > #السلم كان وى ذاره شه كن ينعم 
بالحياة فيبا مستقلا عن غيره (" . 


1 


وتزودنا كتب الفقه والوثائق والتيلات الأندلسية يعض الاشاراث القيمة 
عن الدور والعمئران فى الأندلس بصفة عامة » فابنن العطار القرطبى 
يذكر أن الجارى فى الأندلس » أن يتفق شخص ما مع حقار على أن 
يحفر له برا ( أو مرحاض ) فى داره مقايل مبلغ معين من المال 
يتفق عليه » ويكتب ذلك فى وثيقة ( أو عقد ) يحدد فيبا أيضاً 


بس بزراعة صحون منازهم وحفر الابار فييا لاضفاء نوع من الجمال عليها.. حيث أن المرأة الأندلسية 
س كم فى المشرق ‏ كانت تقضبى معظم يومها داخل بيتها فلا أخرج الا نادرا . فحياها كانت وثيقة 
الصلة بداخل الدار . انظر : الاحاطة . مجلد ؟ ص ١‏ . بالباس . الفن المرابطى والموحدى ., 

7 ., عبد العزيز سالم » فى تارخ وحضارة الاسلام ص ١487-1١44‏ 1 
3عه1 :413 - 411 .مم ,1967 ,حلنها! ,للل ب ,عتوططاتختتم عترع نم11 ينا لق بتاع نموم نأ.1 
6 - 395 .رص ,ل ١١‏ رؤءلهل10) بجانطلونا 


1 نات ,كقطلوة! وعريه‎ 08065, 1. 1.. 1١14 انظر:: توريس بالباس . الفن المرابطى والموحدى . ص‎ )١( 
.م ومن الملاحظ أن واجهات الدور الأندلسية لم يكن يزينبا سوى فتحات المداخخل الصغيرة‎ 6 
ء أما المنازل ذات  الأهمية‎ ٠ الشرجب‎ ٠ الخالية تماما من الزخرفة والنوافذ القليلة الصغيرة ذات‎ 
فكان يزين الطابق العلوى منبا شماسات أو شراجيب بارزة إلى الخارج تستطيع منبا الناء مشاهدة‎ 
مايدور بالخارج دون أن يراهن أحد . وكانت النساء تتسلى عادة بالفرجة من خلال فتحات‎ 
الشرجب الذى بالشماسات لمشاهدة مايعدث فى الخارج من حياة نتلف تماما عن حياتين المنزلية‎ 
الرنيبة التى تسير على وتيرة واحدة . وكانت هذه الشماسات تزيد فى ضيق الأزقة والزنقات‎ 
وكان بمالقبة عنبد . الاسترداد المسيحى عدد كبير من هذه‎ ١ . وكذلك فى اظلامها‎ 
الغساسات التى #انث تزهد عن طبيق أزقيا ء © تذكر الرونية الاسبائية السيسية . يمن نلسية‎ 
أخرى يشير الونشريسى إلى اهتام أهل الأندلس برش صحون دورهمُ' بالمياه لتلطيف الجو زمن‎ 
8.1 اليف ولاحداث نوع من الانتعاش لأهل الدار . راجع التفاصيل فى ( المعيار , ج 5 .اص‎ 
. سالم . فى تار وحضارة الاسلام‎ . 31١07 61554 بالباس . الفن المرابطى والموحدى ص‎ 


ص .21١868--184‏ - مد 
6 ,304 .مم راك .جره ,كقطاد8 ومئره 1 


: 
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موقع الدار واسم المدينة ومدى سعة البفر وعمقها ويشهد على الوثيقة 
عض الشهود 409 . ومن تلعية أخرى لاق أمل الأبدلس عرصون عل 
تسجيل عقد حيازة الدار أو العمار أمام القاضى . وكان يكتب فى هذا العقد 
اسم القاضى والموضع الذى يقمم فيه وأسماء الشهود وموقع الدار من الحومة 
0 0 -- 3 73 5 8 
( أى الحى ) » أو الربض أو المسجد . ومرافق الدار ومنافعها ثم يؤرخ عقّد 
الحيازة بالشهر والسنة () : 

وتفيد كتب النوازل والفتاوى الفقهية بأن بعض الدوراقد تتعرض أحيانا 
لاضرئر يتسبب فيبا الجار نتيجة قيامه بعمل ميزاب . ما يترتب عليه نزول ماء 
المطر فى صحن دار جاره وهنا يقوم الجار المتضرر بأخذ شهود عدول إلى منزله 
لمعاينة الضيرر الذى لحق به ويشهدون بذلك أمام القاضى الذى كان يحكم بازالة 
الضرر تطبيقا للمبدأ الفقهى المعروف ٠‏ لا ضرر ولا ضرار ؛ وأن دفع الضرر 
مقدم على جلب النافء9؟) » كذلك كان هذا المبدأً المام يطبق عند قيام شخص 
ما بتشييد فرك يطل على دار جار له . ولم يستطع فى نفس الوقت أن يدرأ عن 
هذا الجار الاضرار المترتية على استخذامه لهذة القرتٌ ما وسيب يظرا عليه ؛ 
فكان القاضى يحكم فى تلك الحالة بوجوب هدم 'الفرن وازانته لحماية الجار من 
السناج والدخان واخخطار الحريق (4) . 


ويتضح مما ذ كره أالونشريسي ان الجار قد يحدث كوة أو فتحة صغيرة على 
دار جاره يمكن أن يطلع منها على أحواله وأسراره أو يسمع مايدور بداخلها , 
فيشكو حينئذ الجار من وقوع الضرر عليه . ويلجاً إلى القاضى الذى يقضى 
بازالة الضرر واغلاق الكوة أو النافذة 250 
(؟) انظر : ابن العطار , الرثائق والسجلات .ا ص 0د7 امه ل نهم 
5 راجع التفاصيل فى : إين العطار . نفسه ص 501١‏ ل 013ا3 . 


(14) انظر * التفاصيل فى : ابن سهل الاندلسى . وثائق فى شئون العمران فى الاندلس مستخرجة من 
عخطوط الأحكام الكبرى » تتقيق محمد خلآف . ص الع «لوا عقا نذا 


(ه) راجع : المعيار ج 8 . ص 43.0 1310 


هءُ 
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ريم إخبايات :: 

اوقديه المضادر العربية إلى 1 حمامات مالقة » فالادريسيئ والجميرى 
يذكران أن بداخخل مدينة مالقة وبأرباضها حمامات حسنة 29 . 

| وقد أسفرت الحفريات الأثرية التى أجريت حلايقا فق مالقة عن الكشف عن 
أثاز بعض الحنانات التى اكتشفت بالقصبة «© » كا تذكر وثائق التقسيم 
مامعتطناعدمء 81 أن متاك أريضا بمالقة كان يقع عتك. ابه غرناطة. وياب 
. انتقيرة يضم عددا من الحمامات0.. 


لديا 00 والقيسارية 7 السكة والفنادق _ 


. انظر : ريدن جلف الف نمؤا 00 4 , الجميرى الروض المعطار‎ )١( 
1 ص 182.68 .صلا ,عمل للك كقطل8 لجرك‎ 


زدية 0 ٠‏ .انظن ؛ : جومث مورينو » ٠‏ تفسيه ص 948؟ 10 ميلك ,جره مكعلطمه بعلانييى 


زضة ١‏ . 294 .ص راك ,جرم ,ؤعلطهغ] معللتنسُي 
ع بالذكر أن المصادر الاسلامية ) و السيحية لم تزودنا للأسف - بوصف شامل لحمامات 
مالقة فى العصر الاسلامى وأن كنا نعتقد أن حمامات مالقة كانث لأتنتلف عن حمامات الأندلس 
الأخرى الحسام الأندلبى كان يعألن عادة من ن.مدخل ثم ثلاث أو أربع حجرات. أماسة مقباه , 
ويكملها فى نباية الجهة المقابلة حجرة الوقوذ . وكان يدخل إلى الحمام عن طريق باب متخفض 
يؤدى إلى اسطوان أو بمر صغير منعرج ؛ ويل ذلك فى معظم الحمامات ضحن صغير مغبلى أو 
مكشوف يلح به مرحاض . ويل الاسطوان حجرة ضيقة تسمى بالببت “الباره ونا كان تفلع 
المستحمون ملابسهم . ويليبا غرفة أخرى تسمى البيت الوسطانى وكانت أكثر دفنا من الفرفة 
السابقة » ويل ذلك قاعة أخيرة تسمى البيت الساحن » وينتبى الحمام موق كبن ينمي القدر 
تفرج منه أنابيب الماء السانحن والبارد ويتخلل الجدران لتصب فى الاحواض الرخامية أو الحجزية 
المسماه بالصهاري . والملاحظ أنه كانت هناك حمامات نخاصة للرجال وأتخرى للنساء وأحيانا كاد 
حمام الرجال تستخدمه أيضا النساء وي ا وا ره 
الحتسب . انظر ( ابن عبد الرؤوائب ) ب رسالة إلى الغسبة ؛ عبى 5 ) وراجع تفاصيز 
الحمام الأندلى فى 5 وريس بالبامن » الأبنية الاسبانية الاسلامية » ص 28 ا 

تأرج وحضارة الأسلام + من 8016.506 لأتند عبد الستار تفسة وض 40 بي و64 ' 


430-43 ارم 111 1[ ب انكل ا لآ 
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عدة مواضع . فهى الأماكن التى تتجمع فيها الحوانيت والمتاجر ٠‏ ويكثر فيبا 
الباعة والتجار وأصحاب الحرفء وغل عذا الأساى فان السوق قد يقع فى 
شاع أو أكثر أو فى رحبة عند ملنقى الطرق أو ف الآ رباض الواقعة خارج 
الأسوار أو عل مشرية من انعد الأبواب )١١‏ 2 
بو ور يك ماعو بيو د علي 
جامعة كثيرة. و فى الربض والمدينة 29 . و كذلك يفيد الرحالة علافور أن مدينة 
مالقة كانت تزخر بشتى أنواع المتاجر . وأن المنطقة المجاورة للبحر كانث تغطى 
بالأهالى الذين تتألف غالبيتهم من طبقة التجار 9» . 

ورغم أن الباحث الاسبانى كاسامار يشير إلى أنه من الصعب علينا تحديد 
الأسواق عالقة الاسلامية 2 إلا آنه يمكن القول وق ضوع ينض الأشارات الى 
وردت ف المصادر أن تلك الأسواق كانت تقع غالبا حول ساحة المسجد الجامغ 
وبالقرب من أبواب المدينة وفى الرحبات الواقعة فى ملتقى الحارات والدروب » 
وكانت السوق تضم حوانيت فئة معينة سواء من التجار أو من أرباب الحرف 
والصناعات 25 


ويمدنا السقطى المالقى بصورة واضحة عن أنواع الأسواق بمدينته مالقة » 
فيذكر أن من بينها أسواق الحصارين والقطانين والقصابين والحدادين 


)١(‏ انظر : توريس بالباس . الأبنية الامبانية . ص 9 [30 بص .! ,5علهلناك ,كقطلة8 ؤعرره1 

٠١١ انظر : وصف المغرب ومصر والسودان والاندلس ص‎ )١( 

زضة انظر : الروض المعطار ٠٠‏ ص 0١48‏ . عبد العزيز سالم ٠‏ قَ تار و حضارة الاسللام ل الاندلس 
ص لشفا 

(؛:) انظر رحلة طافور . ترجمة حسى حبشى . ص 5 

(ه) مابويل كاسامار . حول الاثار الألقية ص 5 

(5) انظر اس عبدول رسالة فى القصاء والحسة .» ص ١7‏ : ليعى برو فنسال , سلسلة محاضرات عامة» 
ص 38 من 5 4 ش 

0 295 صم 121 2.كعلدلنك ,كخنطلدة وع16 


/7ع5 
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والقصارين بالاضافة إلى أسواق الرقيق وباعة الحرير والمنسوجات والأقراق 
وغيرها '' ويشير ابن الخطيب كذلك إلى سوق للغزل كان يقام بمالقة "2 . 
وبالاضافة إل هذه الأسواق اليومية كانت ققد مالقة فى العسر الاسبلامى 
أسواق أسبوعية داغل المديئة وعل عقربة من الأبؤان” أو فى الأزياض ©) “كأن 
ينتجعها أهل القرى المحيطة ع الختلفة التى يختصون بيبا ثم 
علي إلى المدينة لشراء حاجيائهم من أسواقها الداخلية المتخصصة فى صنع 
مايحتاجون اليه 29 , 


ونستدل أيضا من الرواية الأسبانية عن وجود سوق للدواب كان يقع فى 
زمن'الاسترداد بالقرب من باب غرناطة . كان أهل مالقة يقومون فيه ببيع 
دوابهم أو غناكم غاراتهم وحروبهم , كا كان يوجد أسفل أسوار القصبة موضع 
رحب كان يطلق عليه فندق الماشية ( 3005هدع 5ه! عل [222هء ) » لعله كان و 2 


اخر للدواب عمدينة مالمة ١‏ 
ب ) القيمسارية : 
كانت قيسارية مالقة تقع بجوار المسجد الجامع , بالقرب من البحر وباب 


الوادى أو باب انتقيرة ( باب القنطرة ) » ربما عند الشارع الس الاين 
انييف 342 . وكانت تلك القيسارية تعألف من يلت أو أرق 5 


)١(‏ انظر : كتاب اداب الحسبة . نشر كولان وليفى بروفتسال ء باريس 1971١‏ مداص 14 .7ه 
+5 568 ء القلقشنذى ٠‏ صبح الأعشى ج ه . طبعة بيروت . ص ١ . 5١5‏ 

. 958 ,ا ص‎ ١ الاحاطة . مجلد‎ )١( 

(9) انظر : الحميرى . الروض المعطار . ص 618 . كال أبو مصطفى . مصادر الروة الاقتصادية فى 
الأندلى 1 

(4) راجع . محمد عبد الستار . المدينة الاسلاميق.ص ١078‏ . 

)22 5 .7 ,13118 أناأكلائم معدلةق81 811 لانن 
وحول أسواق الدواب فى الأندلس راجع. التفاصيل فى 
ركنا|ة70شق١أىث‏ ,كقضةنصاآناكن84 ملتنتمكتط 5ع20ل0 © كج عل كولمءل) ل ومعه2 ,نمطلو8 وعئه1 ) 

1 448 .بم ,1947 ,آل 

(5) انظر : كاسامار . نئفسة . ص 75 2.308 ناك .زه ,حعاطمظ] دعلاتنت) 
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ومليئة بالحوانيت الملتصقة ببعضها » ومدخلها يتكون من باب معقود بقوس 
عرف به اسم الشارع الذى تطل عليه القيسارية فعرف بشارع القوس ءللى 
هه اعل وكان قائما عند الاسترداد المسيحى 5 تذكر وثائق التقسيم . وكان 
للأيسارية عدة آيواب تغلق يلا » وودول الدرابون حرابة حواتها , وظلت 
فيسازية عالثلة تحقظ بعد سركة الاسترداة ينقس الوضع الذى كالنت اقرع فيه 
فى العصر الاسلامى 0 

(ج )دار السكة : 


كانت دار السكة ( أو دار الضرب ) من أهم المنشات المعمارية فى المراكز 
العمرانية بالمدينة الاسلامية وكانت تقع ‏ غالبا على مقربة من الدواوين 
ومراكز الادارة نظرا لاهميتها » باعتبارها شارة من شارات الملك » ومن هنا 
كان الاهتام. من جانب السلطة بالاشراف على دار السكة التى تقو 
العملة للدولة '(5) , 


ويرجح الباحث الاسبانى جييين روبلس وجود دار سكة مالقة 40 داخل 
)١(‏ راجع حول قيسارية مالقة : عبد العزيز سالم . فى تاريخ وحضارة الأسلام ص 051١8‏ ١١5ء‏ 
أحمد الملوخخى » الفيساريات الاسلامية , مجلة كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية » منة 19481ء 
ص 55517 .177,351 .صم ,لا ,ؤعلقلناك ,كقطله8 5عريه1 ,308 .م ريلك .جره ,وعاطمع 
وجدير بالذكر أن ابن الخطيب: يفيد بوجود بعض الحوانيث الغى يرجح انبا كانت قائمة 
بقيارية مالقة » فيشير إلى أنه كان للأديب الشاعر محمد بن غالب الرصاق المالقى |دكان رفاء وكان 
يجاوره دكان أخخر لشخص يدعنى أبو جعفر البلسئ . انظر ( الاحاطة . مجلد ١‏ ص ".٠ه‏ 
٠7‏ ) . ومن ناحية أخرى يذكر توريس بالباس أن وثائق تقسمم مالقة اح إلى وجود عدد من 
الشوارع المسقوفة بسقف تحمله أعمدة وأقواس بمدينة مالقة عند |الامسترداد السيحى ٠‏ والغالب 
أن هذه الحوانيت كانت تتوزع على جانبى تلك الشوارع المسقوفة, نيت بأن هذه الحوانيت 
كانت تمتاز يضيقها وعتمتها إلى حد ما وبسقفها النخقض . وكانت/ تباع فيبا السلع والمنعجات 
النفيسة التى اشتبرت ببا مالقة مثل الغضار المذهب والتحف الزجاجية والحرير الموشى والنسيج 
المزركش وما شابه ذلك . انظر : .302 .ص ,.لك .ززه ,نعأطه8 . 390-391 مم .1 اريتك .مره ,كمطلفتا 
)١(‏ انظر : محمد عبد الستار ‏ نفستغاص 5١5‏ . 
2( قامت دار السكة بمالقة بسلك العديد من العملات من الدنائير والدراهم فى عصر دويلات 
الطوائف ققد غثر على دناير تحمل اسم مالقة ونقش عليها ه وَل العهد . الامام يحى المعتلى بالله » 
أمير المؤمنين »كا عثر عل درهم ضرب بمالقة فى عهد الخليفة الحمودى ادريس العالى. وعند خضوع عم 
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القصبة » خاصة وأنها كانت تمثل مقر حكام مالقة علاوة على أنها تضم 


-_- ) الفنادق ( أو الخانات ) : 


ع 


تشير المصادر الجغرافية إلى توفر عدد ا من الفنادق فى أرياض مالقة 
فيذكر الادريسى أن لما ه ربضان 57 ببما فنادق ”"؟والمرجح أن مالقة كانت 
تضم فنادق أخرى كانت قائمة داخخل المدينة وخاصة بجوار الجامع والقيسارية 
وكذلك بالقرب مم البحر لخدءة المسافرين والتجار الغرباء 29 , 


وكانت الفنادق تتخذ مخزنا وسكنى ومكانا. لالتقاء التجار الغرباء وعقد 
الشفقاك القجارية . واللندق الأتدلى كان يألى مطاا امن مجع 
مستطيل تحف به أربعة أروقة تشتمل على مجموعة من الغرف » وكان الطابق 
الأرضى يشتمل على حوانيت ومخازن للبضائع واصطبلات للدواب ٠‏ أما 
العلوى فكان يشتمل على حجرات, للنزلاء » ولم يكن بتلك الحجرات سوى 
الحصر والغطاء©) . 


مالقة لبنى زيرى الصنباجيين أصحاب غرناطة قاموا بسك عملة لهم فى مالقة وغرناطة على نفس , 
.. التفط التمودى ؛ ومن أمثلة عملائهم بمالقة درهم مك فى مدينة مالقة سنة 42٠‏ ه نقبش عليه 
٠‏ الدرهم بمديئة مالقة سنة خمسين وأربعمائة. الامام إدريس العالى أ بالله “أمير المؤمنين » 
راجع النفاصيل حول العملات فى مالقة فى عصر العلوائف فى عل كعوء؟ 155 ,وعذأبا برماعلعط 
- 238 .مم ,الك .مه ,كعاطه180 :176 - 175 ,173 ,167 - 166 ,110 - 109 .مم ,1926 ,130104 05 
.(250 - 248 ,239 


)0( انظر : ليفى بروفسال . سلسلة محاضرات عامة . ص ,9 345 .م ,.اك .2ه .ءاه 
زفة انظر ّ وصف المغرب ومضر والسودان والأفلي باس 714 5 
فيه 1 : رحلة طافور . ترجمة حسن ىك 


2 بص 5١٠7. 75١5‏ ,كلل العمل -أللم ,كدص دتض !| لاكتائط ممسو ولا ا + 0 ركعحط اد 
49 -447 .مم ,1946 ,لا 


أ © . ط قط ا حم //: 5م اا 
سابعاً ‏ الأرباض : 


يقصد بالأرباضش ١‏ ومفردها ربض أقطهنيمة ) ىق المصطلح الأندلسى جاع 
الأطراف أى تلك الأحياء الواقعة خارج أسوار المدينة ( أو مايسمى حديئا 
بالضواحى ) . ويذكر ابن الرامى أن الربض يقصد به أيضا منطقة سكنية فى 
أطراف المدينة » وهى امتداد لعمران المدينة الأم (1). 

وانشير اللضادر الاسلامية والمسيحية إلى العديد من أرباض مالقة » كا تشيد 
باتساع عمرانها وكثرة سكانبا , .فالأدريسى .يذ كر أن بمالقة ربضان كبيران 
يشتملان على فنادق وحمامات , لا أسوار | لهحما ريض فتتناله وربض 
التبانين ("») كذلك يشير الحميرى إلى وجود العديد من البانى الفخمة 
والفمابات والأسواق الجامقة بالريض 207) ويضيف السمرى أن القة ه ريشاك 
عامران أحدهما عن علوها:والآخر عن سفلها ٠‏ (244, لعل أحدهما هو الربض 
العرق الذى ذكر ابن الخظيب أنه كاك يضم جة ( يسعان + للفقيه القاضى 
عياض بن محمد اليحصبى (ات بالقة سنة 5*٠.‏ هدع)9©), 
)١(‏ انظر : ابن الرامى ؛ الاعلان بأحكام البنيان , تحقيق محمد عبد الستار ص ١78‏ ء ليفى بروقتسال 


نفسه صن 59 . 
170-171 .ترص .1 ,ا ,ذعلهلنك ,خقمطادق8 


(8) انظر : وصف مصر والقرب:والسودان والأندلى ض 7١+‏ + 7+4 . كاسامار ثقسه ض +8 . 
أما كلمة التبانين الواردة بالمتن فاننى أميل إلى أنها تصحيف لكلمة التيانين. ( أى تجار وباعة التبن ) 
وهذا مايذهب: إليه أيضا الباحث الأثرى الاسبانى توريس بالباس , وما يدعم هذا الرأى أن مالقة 
الاسلامية كانت شهيرة بالتين المنسوب اليبا ( التين المالقى ) فتذكر الكثير من المصادر الجغرافية 4 
أن لها ( أى مالقة ) فيما استدار بها من جميع جهاتبا شجر النين المنسوب اليبا ٠‏ أما كلمة التبانين 
فتبدو غريبة فى نص الادريسى ولا تنطبق على مدينة مالقة خاصة انه لم يرد بالمصادر أى ذكر 
لشهرتها 'بالتبن أو وجود سوق للتبن بها . راجع ( الادريسى . نفسه. صض 2.٠١1 25٠١‏ 
الجميرى . نفسهة. ص !١ه‏ .173,182 .72 ,1 ,1 ,كعل هلتك ,كوطاما عععيه 1 

(5) انظر الروض المعطارب. صن. 2١8‏ . عبد العزيز سالم . نفسه . ص 1١85‏ . 

(14) انظر وصم أفريقية والمغربع والأندلى . ص 49 ء القلقشندى , نفسه . جا ماص ؟١51ه‏ 
مختار العبادى . دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص 584 . 

(5) الاحاطة . يجلد ؛ . ص 5١5١‏ 


اه 


أ 7 . ط قط حم //: 05 ]اا 


وقد يكون الربض السفلى نفس الربض المسور الذى ورد ذكره فى المصادر 
الاسبانية وكانت أسواره مزودة بالابراج وذلك فى سياق عرضها للخصار 
الملكين الكاثوليكيين للمدينة فى سنة ١5/107‏ م (897 ه ) 2 وقد يكون نفس 
الربض الواقع على مقربة من البحر والذى ورد ذكره فى. المدونات المسيحية فى 
سياق حديثها عن سقوط مالقة نبائيا فى أيدى النصارى وكانت تكثر به 
البساتين والدور 29 . ويذكر الباحث كاسامار ‏ نقلا عن وثائق تقسيم مالقة 
ب أن ربضا بالقة كان يسمى ريض القنطرة عدد الآسترداد المسيحى 
للمدينة '' . وتشير تلك الوثائق أيضا إلى وجود أحد الأرباض على مقربة من 
بالى غرناطة وانتقيرة » كان محاطا بسور ويشةمل على العديد من الدور 
والحمامات والافران والفنادق والبساتين » ويرجح روبلس انه ربض فتناله 
الذى أشار اليه الادريسى 9©) . 


ثامناً ب المنيات والمتتزهمات والقطرة والجسر والرطة ؛ 

تشير المصادر بكثرة المنيات والبساتين والمتنزهات فى مالقة الاسلامية » 
فيذ كر ابن الخطيب أن سهلها بساتين وواديها الكبير عذب فرات وأدواح 
مثمرات وميدان ارتكاض بين بحر ورياض » *» . كذلك يشير إلى وجود منية 
بمالقة تسمى منية السيد . من بناء ألى العلاء ادريس الموحدى 20 . كانت تقع 
على ضفة نبر مالقة المعروف بوادى المدينة 29 , 


)ع( لص .ل ,ا ,كعلدلنك لين 5ع01] 
زفق 1 100 .م نط1 
() انظر : كاسامار . حول الأثار المالقية . ص 75 . 

)غ2 ,204 بحرم ,ناك .جره ,وعاطممط 


(5) انظر : مشاهدات ابن الخطليب .ا ص 50 . 

(5) هو أبو العلاء أدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤْمن بن على الموحدى ء اعت الخلافة 
الموحدية فى سنة 574 ه وتلقب بالمأمون . وتوفى وهو فى*طريقه إلى مراكش فى سنة 35٠‏ ه . 
انظر ( ابن الخمليب , الاحاطة مجلد ١‏ ص 4١١‏ . القلقشندى . نفسه ج ه ص 1١88‏ . عبد 

9 الرحمن الحجى»ء التار يم الأندلسى . دمشق لا94ةاء)ضصض 155 ). 
(0) انظر : ابن الخطيب ء الاحاطة . مجلد ١‏ ص 04١ . 4١١‏ . أما كلمة منية ‏ المذكور بالمتن س يم 


إن 


أ 0 . ط قط ا حم //: 05 ]اا 


ونستنتج مما ذكره_الونشريسى أن مالقة كانت تشتمل على موضع يعرف 
بالرياض الشرق » ويرجح انبا مجموعة من البساتين أو الجنات كانت تقع بشرق 
مالقة ارج السور” , ويفيد ابن بسام أن من بين أماكن التنزه فى مالقة ربوة 
تعرف بالعقاب مشرفة على, وادى مالقة كانت تكثر بها الأبار والمياه الجارية.59)ع 
كذلك هناك الموضع المعروف بفحص أو مرج قامرة » وهى منطقة خصبة 
زائخرة بالمروج الخنضراء والبساتين وكانت تقع فى غرب المدينة 29 . 

ويمتدح المؤرخون الاسبان الذين شهدوا استرداد مالقة فى سنة 85 فت / 
/المغ ١‏ م بناتين تلك المدبنة ومتنزهاها » فيذكرون انبا كانت نحاطة بالبساتين 
والحدائق وأماكن التنزه واللهو 9 . 

كذلك تميزت مالقة بقنطرتبها المقامة على وادى المدينة » فالمعروف أن 
الأندلس اشتبرت بكثرة الأثهار التى تشق مدنها » ولذا كان من الطبيعى أن بهم , 
امراء الأتدلس وخلفاؤها باقامة 0 عل لى تلك الأخبار » التى كان بتسدعة 7 
أهل المدينة للتنزه والتسلية والمرح * , فتشير الرواية الاسبانية المسيحية إلى 
باب بمالقة يسمى باب القنطرة كان تقع أمامه قنطرة انتقيرة 2تعلاوع0هى. التى 
تبدمت فى سنة 1١551١‏ م20 . 


بد فهى مصطلح أندلى يقصد به قصر ريفى تميط به الجنان والبساتين . ذلك أن أهل الأندلس كانوا 

مولعين بالعيش 5 ارفاك الطبيعة بعيدا عن ازدحام المدن وضجيجها ٠‏ والاستمتاع بالحياة بعيدا 
عن أنظار الفضوليين . انظر : ( سالم . نفسه ص 8-50١‏ 19ء أحمد بدر ء دراسات فى تاريخ 
الأندلس وحضارتما , دمشق ١515‏ ص 15.169 [14 - 139 .ص ,ل ,ا ,كعل2لناك ,كدطادتا 

)1( انظر : المعيار المعرب . ج ه . ص ١١41‏ 8 

(؟) انظر : الذخيرة , فى ١‏ مجلد .دص 68م . 

(9) مشاهدات ابن الاطيب .2 ص 5٠‏ 

245 518 55 - 154 .مص ,[ ١١‏ ,دعل 3لناك ,خقطانتا 

زفة انظر : عبد العزيزر سالم » قرعلبة , حاضرة الخلافة فى الأندلس . اح ؟” .6 يروت كام 
ص 1١"‏ 5 

3 لتر + #البامار 4 اسه عاض 2# 9 بصرناك .جره ,ععاطمط 


ان 


أ 7 . ط قط حم //: 05 ]اا 


أما الجسر الذى اشتبرت به مالقة » فيرجح أنه من بناء الرومانالذين برعوا 
فى يناء الجسور 20 , فيذكر الحميرى انه ( أى الجسر ) من بناء الأول » ويقع 
بازاء للرسبى على ساحل البحر حيث ينكسر عليه الموج 9 ويضيف الزهرى أن 
هذا الجسر « عجب من عاتب الأأرطن كي 


وهناك أيضا موضع بمالةة يسمى الرملة '( بالاسبانية 80:61 ) ويقصد ببا 
رملة الوادى أى نبر وادى المدينة عندما يجف صيفا ويتحول مجراه إلى منطقة 
رملية جافة . وكانت رملة مالقة الراقعة قبالة باب البحر » من المتنزهات العامة 
والمكان الذى تقام فيبا الاحتفالات والأعياد الشعبية فى العصر,الاسلامى0©). 


تاسعاً دار الصناعة ( بالاسبانية دسمعيدا/هم ) : 


تشير بعض المصادر العربية إلى وجود دار لصناعة السفن ق مالقة 
الاسلامية ©) » ويرى بعض الباحثين أن دار صناعة مالقة ترجع إلى عصر بنى 
نصر ( أصحاب مملكة غرناطة ) » غير أنتى أميل إلى الرأى الذى !يقول يأنها ‏ 
شيدت فى عصر الخلافة الأموية وبالتحديد فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء 
لأا كانت فى عهده من القواعد الببحرية الحامة فى الأندلس بدليل اليص الذى 
أورده ابن حيان حيث يقول : وونظر ( أى ‏ الخليفة الناصر ) عند مقامه 
بالجزيرة ( أى الجزيرة الخضراء ) فى [حكام أمر البحر وضبطه علق أهل 
)١(‏ عن الجسور فى الأندلس ء راجع التفاصيل فى عبد العرير سالم ‏ فى تاريخ وحضارة الاملام فى 
الأندلس ص 774-55١‏ . 
زفة انظر : الروض المعطار ء ص 8١7‏ 80١6م‏ . 
(5) انظر : كتاب الجغرافيا . تحقيق محمد حاج صادق . مجلة الدراسات الشرقية . دمشق 1934 , 
ض 46 . 
20 انلر : ليفى بروفتسال . سلسلة محاضرات عامة ص 57 295 نص ناك .مره ,معاطمع . ومن الملاحظ 
أن هناك موضعا بمدينة وادى اش بظاهرها يسمى الرملة كانت تَفرج اليه النساء للنزهة . انظر 
( المقرى . نفح الطيب ج 5 ص 58 ). 5 


موا 


)0( انظر : العمرى . وصف أفريقية والمغرب والأندلس ص 17 ؛ القلقشندى . نفسه جده» 
ص١١75.‏ : 


نين 


أ .00/1212 


العدوتين .. , لامقادكيى جملة عن لأرا كب البحرية من مالقة وإشبيلية - 55-56 
من مداق الطاعة يركايها ... فأقادها ياي الويرة , 49, 
على أية حال كانت دار صناعة السفن بمالقة من أكبر دور الصناعة فى 
الاندلس فى فى العصر الاسلامى . وللأسف لم د بق يتبق منبا اليوم سوى بوابتها الكبرى 
وعقدها الأنيق ٠‏ الذى نقش عليه شعار بنى نصر « لا غالب إلا الله » 059 , 
عاقرا بت الل اير : 
كانت المقابر ' ق الأندلس تقام ‏ ظانة بح إلى الواتيع السهلة المنبسطة 
3 الأسوار وعلى مقربة من أبواب المدن 29 . وكان أهل مالقة يحرصون 
بم شأن الجمهرة العظمى من أهل الأندلس على احاطة مقابرهم 


0 لدرجة أ: بم كاتوا يسموث القير أحيانا بالروضة لأند يشبيها 


' ١ 
راجع : ابن حيان . قطعة من المقتبس . نشر شاليتا جه مدريد 1519ام؛ص لالم احم ء؛‎ )١( 
1١ عبد العريز سام ومختار العبادى » تاريخ البح حرية الاسلامية فى حوض البحر المتوسط . جد‎ 
ص هث/ا١ 8 كال أبو مسطتن : التار يخ السياسى للجزيرة الخضراء ص "ه15 ”7ه1 . محمد‎ 
» تاريخ مدينة المرية الأندلسية., الاسكندرية ١154مءصل5ه الاهء كاسامار‎ ٠ » أبوالنضل‎ 
نفسه ص 37 . فون شاك اللسقصن ل مم تكمطلد8 .1 ,327 .صر نأك .ره روعاطمه‎ 
232825 .م ,1946 ,لكا .أن؟ .كسلقلسة-لم : انون ' 0«وصءعئلط‎ 7. 
فون شاك » نفسه‎ » 51١ انظر : عبد العزيز سالم  فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الأندلس ص‎ )5( 
ص 84: عرانورويلعن 2 الفمن المدجنى ف فى: مالقة ص 55 .ص ,83ة1دلظ! ,انث ,مهلكا اه .تمع‎ 
وجدير بالذكر أن الباحث الاسبانى روبلس يشير إلى أن دار صناعة مالفة تقع حاليا فى الموضع‎ 8 
) المعروف بالسوق الحديث 327 .صر ,ناك .جه ,ععلطهظ ( ملمععده ممعلمدم اع‎ 
ويذكر العمرى أن دار صناعة مالقة اختصت بانشاء الحراريق والمراكب والمعروف أن الحراريق‎ 
٠ جمع حراقة ) وهى مراكب حربية وظيفتها احراق سفن العدو بالنفط . راجع : ( العمرى‎ ( 
١ سالم والعبادى , تارخم البحرية الامسلامية جا‎ ٠» وصف افريقية والمغرب والاندلس ص 7ا؟‎ 
م‎ 1١9175 ص 54١1ء درويش النخيل  السفن الاسلامية على حروف المعجم . دار المعارف‎ 
27 0 
2755 زضة انظر : ليفى بروفتسال . سلسلة محاضرات عامة . ص‎ 
ريلك بره روغاطهظ ,219 صل ,ا ,حعلملنك معمطلمظ وععئره ل‎ 327 


أ 7 . ط قط ا حم //: 5 ما 


فى الخدوء والعزلة و كرة الخضرة 4413 فيذكر ابن اليب ان اللاضى عياش بن 
محمد اليحصبى توفى بمالقة سنة 7٠‏ ها(0 1١215‏ م)وروضته ببا 
فق جلة كانت له بررضها الشرق 552 


ومن أهم مقابر مالقة مايل : 
١‏ هقبرة جبل فارة : 
ظ وتسمى أيضا بجبانة جبل فاره » وهى المقبرة الرئيسية بها » وكانت تقع عند 
سفح جبل فاره شرق مالقة » ودفن ببا العديد من القضاة والفقهاء منبم القاضى 
محمد بن الحسن النباهى الذى توفى بغرناطة سنة 771 ه وسيق منبها إلى مالقة 
ودفن بالمقبرة المذكورة » وكذلك الفقية داود بن سليمان بن حوط الله 
الانصارى الذى توف فى سنة 151١‏ ه هو ودفن بسفح جبل فاره فى الروضة 
المذقرة يا أعيء أو عبد 40 

تعتبر من المقابر الهامة فى مالقة » وكانت تقع إلى الشمال الشرق من مالقة 
خارج باب فنتنالة بالقرب من الربض المسمى بنفس الاسم . ويذكر ابن الابار 
أسماء عدد كبير من الفقهاء والعلماء دفنوا بتلك المقبرة (؟) . كذلك”نلاحظ انه 


)غ0( راجع ابن الأبار ء أنخلة السيراء + سن 8+ كقيق حسين موس + من 337 ٠‏ جيمس ديكن ؛ 
ملاحظات على فن فلاحة البستان العربى فى الأندلس . ضمن بحوث الدورة الخامسة للجلسات 
الأندلسية ؛ ديسمبر مالقة, ١975‏ ماص ؟١.‏ 

(؟) انظر : الاحاطة . مجلد ؛ . ص 7١١‏ . وجدير بالذكر أن الأندلسيين كانوا أحيانا يضطرون إلى 
دفن موتاهم بتربة عند أبواب منازلهم خخصوصا فى أوقات الفتن والحروب أو عند تعرض الدينة 
للحصار . انظر ( ابن بشكوال , الصلة . ى ا ص .50 , ترجمة رقم 5 غ6 :+ 

(5*) اتمظر : النباهى . تاريخ قضاة الأندلس ص ؟١1١91١1١:.‏ 

(4) انظر : التكملة لكتاب الصلة » ج ١‏ . طبعة القاهرةء ص 557 2. ترجمة رقم 5١4‏ 2 

77 لط .)ا بجعلنلسك .نمطاونا 


65 


أ 0 . ط قط ا حم //: 5م اا 


كان يقع خارج باب فنتنالة مصبى للجنائز اعتاد أهل مالقة الصلاة فيه 
على موتاهم قبل دفتبم إما فى مقبرة فنتناله أو مقبرة جبل فاره ('2 . 

/ : 
"جه مقابر أخرى : 

١‏ تذكر المصادر الاسلامية والمسيحية أسماء مقابر أخرى ثانوية بمالقة احداهما 
مقبرة المصلى ربما لوقوعها قوب مصلى العيد أو الشريعة ) والاخرى ههى روضة 
بنى يحيى » كا و جدت روضة(مقبرة) ثالثة مجاورةلمنية السيد وفيبادفن السلطان 
محمد بن اسماعيل بن نصر سنة 77 ه 5(9). كذلك تذكر المصاذر الاسبانية 
المسيحية اسم مقبرة لليبود كانت تقع عند سفح جبل فاره على مقربة من حى 
الهيود الذى يقع فى الجهة الشرقية من المدينة كا سبقت الاشارة 9 . 

ومن ناحية أخرى تم الكشف حديثا عن بعض المدافن فى مالقة . وذلك فى 
الجهة الشمالية من هضبة مارموياس 5قلانام:213 بمالقة ير جع تاريخها إلى القرن 
الثالث أو الرابع المجرى ( التاسع أو العاشر الميلادى ) » كا عثر على قبر بجوار 
صهري فى الموضع سالف الذكر ء والغائب أن المدافن كانت لأناس من ذوى 
الجاه والثراء والنفوذ »كذلك عثر على ما.فن وعديد من القبور فى موضع آخخر 
من اللبطية الخالقية 459 
ومن الملاحظ أن شواهد القبور المنسوبة إلى الشخصيات ذات الأعمية كانت 
تصنع من ألواح الرخام (*2, كم كانت تزدان بزخارف نباتية وتوريقات © 
ل و عر 


515 انظر : الاحاطة . مجلد ؟ . صن‎ )١( 
. 54١ 4.3155 ص‎ ١ (؟) انظر : ابن الخطيب . الاحاطة . مجلد‎ 


327 .م ,ناك جره رعاطه ما 


م 51 ,كعلقلسك ,كقتطلوظ ,197 .م ,غ1 ,كسادلمه :لق ,كولئقعلنل (١‏ كمتطورهعه1ش5 ,كمطلفظ 6م10 


: 2777م 
زفق 7 اطصلل,! ,يلملس كقطلنتا حععهه 1 ,130 .م يمعدلهم عل مارم حمل دع وعممعورى دع 


ره) انظر : ابن الابار . التكملة ج ١‏ . طبعة القاهرة 84 »اترجمة رقم 551١‏ 
() انظر ١‏ ابى الأبار . الحلة السيراء جا 5 ءا ص 5537 . 


ين 


أ 0 . ط قط حم //: 5م ]اا 


:- “من أمثلة ذلك شاهد :قير غثر عليه ربما يرجع إلى القرن 5ه / ١7‏ م.»-نقش 
عليه ٠‏ كل نفس ذائقة الموت » وائما توفون أجور كم يوم القيامة » فمن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » , هذا قبر 
محمد بن يوسف المعروف بأعروس توفى رحمه الله ... ( بياض ) عبده ورسوله 
أرسله ... ( بياض ) » .)١(‏ 


يي يك 


)000( .9 .م ,1931 ,كلوط ,عمعدصحت'ل وعطمعة ومهأامم لرعكم] ملقجمع ممم - اغآ 


مه 


أ 0 . لوط ا حم //:5م0 اا 


الفصل الثانى 
بعض مظاهر الحياة الاجتاعية فى مالقة الاسلامية 

كان ينزل بمالقة فى العصر الاسلامى أخلاط مختلفة من السكان » فمنذ 
عصر الولاة ( 98 ١58‏ ه ) استقر با جند الأردن الشأميون » ا سكنبا 
الكثير من الأنصار » وجماعات من مذجج إوغسان وجذام ولخنم ومخزوم » 
وبنو هاشم القرشيين الذين ينتسب اليم بنو حمود الأدارسة أصحاب مالقة فى 
عصر دويلات الطوائف ١‏ كذلك توافدت على مالقة فى عهد بنى حمود اعداد 
كبيرة من البربر والسودان » كانوا يفدون من بلاد المغرب ومعظمهم من 
المحاربين الذين تولوا مهمة الدفاع عن مالقة خلال عصر الطوائف ( القرن 
هه/ ١١م)»‏ وكانوا يقيمون بقصبة جبل فاره مقر الحكم . وعلاوة على ذلك 
وجد بعض أهل الذمة من اليبود والنصارى المستعريين ( نصارى الذمة )29 . 


)١(‏ فى الحقيقة أن ذراسة التاريخ الاجتماعى أو مظاهر الحياة الاجتاعية فى المجتمعات الاسلامية تعد 
من أكثر الدراسات التاريفية والحضارية صعوبة » فالباحث فى مثل تلك الموضوعات لايظفر فى 
المصادر الا باشارات شديدة الايجاز لاتساعد على رسم صورة متكاملة للحياة المجتمع وأفراده والنشاط 
الاجتئاعى الذى كانت تزخحر به المدن الاسلامية » وعلى هذا فان حديثنا عن مظاهر الحياة الاجتاعية 
فى مالقة يتخذ فى أغلب الأحيان صفة العمومية . لأن المظاهر الاجتاعية فى جميع المدن الأندلسية 
تكاد تكون متشاببة » خاصة وأن معظم الاشارات التى وردت بالمصادروتتعلق بالحياة الاجماعية 
يمكن أن, تطبق على كل مدن الأندلس دون تمديد مدينة بالذات , ومن ناحية أخرى فائها إذا 
اخقصت بمدينة ما فى الأندلس فيمكن أن تنطبق' على غيرها من المدن الأندلسية . راجع ( سحر 
مالم. مظاهر الحضارة فى بطليوس الاسلامية » رسالة دكتوراه غير منشورة نوقشت باداب 
الاسكندرية /131541ء ص 115 6 15814). 


7 
0 راجع حول عناصر لخن #علفة : إل سيك + للقي الى عبد الرنعن اناس سن 4+ 8 
الحميدى . جذوة المقتبس ص 74 ء ابن بشكوال , الصلة قى ١‏ ., القاهرة 1١955‏ م ص 94ء, 
ونس «كل .لك ءا ق 15 ص مه4ء كلاه. ابن الأبار. الحلة السيراء؛ جد 31ء 
ص 5١‏ التكملة. جداا. ص 21٠١‏ هل ه25 .9١5‏ (35/ جلاء ص 54١‏ اهر 
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أ 7 . قط حم //: 5م ]اا 


ولاشك أن اختلاط الاجناس وتعدد العناصر السكانية والطوائف التى 
يتألف هنها البناء البشرى للمدينة كان له تأثيره الواضح والكبير على 'الحياة ' 
الاجتاعية ومظاهرها داخل تلك المدينة © . وفيما يل عرض عام لبعض 
مظاهر الحياة الاجتاعية فى مالقة : 


أولا ‏ الأسرة والحياة العائلية : 

: الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية‎ ) ١( 

أشارت كتب الفتاوى والنوازل الفقهية إلى وجود الخاطبة فى بلاد الأندلس 
والمغرب » وكانت تقوم باتمهيد للاتفاق بين المتقدم للزواج وأهل العروس » 
فيذك رالونشريسى انه عقب ذلك يرسل الخاطب والدم وأخوته وبعض أقاربه. 
ومن تقبل شهادتهم إلى دار والد العروس للاتفاق على. كن مايتصل بعقد النكاح 
خاصة من ناحية مطالب والد العروس من صداق وهبة وهدية وماشابه ذلك ٠‏ * 
فيضيل الوتشرسى أن الخطبة كانت تتم عادة ‏ بالتواعد على الايهاب 
والانعقاد بتوقيت زمان يحضره الشهود وينبرم فيه الأمر 9" . 


وبعد انتهاء“فترة الخطوبة يم "عمد القران يكبالة ويقة تكاج بها غالا مه 
لدى اع اريت 1 ويفضل الكثيرون أن يكون عقد الزواج 9 فى 
حبررهش 5 اب عذارى » البيان المغرب »2 ل ل بر ا المقرى » نفح الطيب ء 


ج 2١‏ ص ٠ه‏ حسين مؤنس ء فجر الأندلى ء ا 000 تأقعمعه مم لعا 
| 4 ٍ ,1976 مقهماءء:83 ,كساهلصع-ام قط تنا .1717 170 00 لا ع أم اكت 


)000 انظر + صعيف عاشور ء خفياة الاجباعية ق الدينة الاسلامية :ص هيم ؛ محمد عبد الستار . نفسه » 
ص 5158-51١7‏ . 


0( الظلر 2 الوفشريني المعيار المعرب . ج #8 .ا ص 51401980523١5١‏ . 

20( ينضح من الوثائق الاندلسية أن عقد الزواج كان ينا بالسيالة ة والصلاة ة على رسول الله وبيان أهمية 
النكاح بالاستر شاد باية من القران ا ٠‏ ثم يكتب عقب ذلك اسم الرو وج 2 واسم الزوجة 
ووالدهاء وكانو يمرصون على تسجيل أالى حجر والدها باغ فى سنباصيحيجة الجسم واليس بها موائع 
للنكاح 65-4 يوضح ما إذا ل كانت بكرا أم اثيياً ؛ ويذ كر مقدار الصداق. الذى قبضه والد 
الزوجة ؛ وما سيدفع منه مؤجلا وموعده . م كانوا موك بأن يتضمن العقد مايؤكد أن الزوج ع 


و 


أ 7 . ط قط ا حم //: 5م ]اا 


أحد المساجد جلبا للبركة 2١(‏ . وكان السائد فى الأندلس بعد كتابة العقد وقبل 
الزفاف أن يقوم أهل العروس بدعوة الزوج إلى منزهم لتناول الطعام مع أهل 
البيت من ان لاخر على سبيل المودة وتوطيد العلاقة (2» ويذكر الخشنى أن. 
الخطوبة 2)9,. 


وهناك عدة ملاحظات على عقود الزواج الأندلسية نلخصها فيما يل : 


5 أق الرويية ند عصصوصا إذا #للع عتى إلى أنيرة كرية اظات ووب 
كانت تشترط أحيانا على زوجها فى عقّد 0 « استجلابا لي 
حي ا باد الو مود بترت ار اج 


بم بمتاز بالعفة والصلاح وعموم النفع . وتفحمون العقد ‏ عادة ‏ بذكر عبارة : ٠‏ انعقد هذا المقد 
وتم وكمل منه الفرض والقصد ء تزوجها بكلمة الله العلى العظيم وسنة رسوله الكريم ... و 
ماك وا د بابر اه واد الار عات 
بأذنها ورضاها ثم يكتب أسماء الشهود ويؤرخ العقد باليوم والشهر والسنة . انظر ( وثائق عريية 
اواليا تت وان بارج اراي ١‏ قيار اللدران لقي ٠‏ ا اعم 4 واللأاعنةأ مم 
.)١١6‏ 


)00( انظر : ابن عبدون , رسالة فى القضاء والحسبة .» ص ١١5‏ . سعيد عاشور . الحياة الاجتاعية ل 
المدينة الاسلامية ص ٠١7‏ . 


ويتضح مما ذكره الونشريسي أن القاضى هو الذى كان يقوم بتقديم أو تعيين صاحب خخطة 
المناكح . الذى كان عليه ٠‏ إذا أجاءه رجل يطلب عقد نكاح امرأة أن يعرف بأمها غير ذات زوج 
ولافى عدة منه وأن لاول ها أر هاول غائب وأنالزوج كفوها. .. »وتلاحظ أن صاحب خطةالناكحإذا 
كان .يأخذ راتبه من بيت المال فلايجوز أذ أجرة عن كتابة عقد الزواج » وأن لم يكن له رائب 
فجائز أذ الأجرة ؛ وتكون على الزوجين أو أحدهما حب الاتفاق بينبما . انظر ( المعيار ج * ء 
ص )١١6 .1١١--1٠١١‏ ويضيف ابن عبدون أن خطة المناكح ٠‏ لاتعطى الا لرجل فقيه ورع 
ولايكون شابا ممن يريد القاضى أن ينعشه بذلك ٠‏ انظر ( رسالة فى القضاء والحسبة » ص ١5‏ ) . 
(؟) انظر : الونشريسى » المعيار جم.ا ص 0-3348 .1١59‏ 
(؟) انظر : قضاة قرطبة » نشر الدار المصرية للتأليف » القاهرة . 1575 م . ص 18 . والملاحظ أن 
مذهب مالك اجاز النظر إلى الوجه والكفين فقط . ( ابن رشددء بداية المجتبد ونباية المقتصداء 
ج ء نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر ء بدون تاريخ ٠‏ ص 4 ) 


>3١ 


أ 0 . ط قط ا حم //: 5م ]اا 


يغيب عنها زوجها غيبة متصلة أكثر من ستة أشهر الا فى أداء فريضة 
الحج عن نفسه فان له فى تلك الحالة الحق ف المغيب عنها ثلاثة أعوام على 
أن يوفر لا قبل سفره نفقتها وكسوتبا وسكناها وفى حالة تأخره عن 
عتين الاتعايق أو ادغ فأمرعا بيدعا بعد إن قلف فى ينا عضر 
شاهدى عدل يعرفاتها بأن الزوج غاب عنها أكثر ما شرطه لها 99 . 


؟ ‏ كان ينص أحيانا فى العقد على ألا يرّحل الزوج زوجه عن دارها الا بإذتها 
ورضاها . وأن رحلها مكرهة فأمرها بيدها , وألا يمنعها عن زيارة جميع 
أهلها من النساء وذوى محارمها من الرجال . والا يمنعهم من زيارتها , 
وأن يعاملها بالمعروف 5 أمره الله تعالى 290 . 


* فى حالة تمتع الزوج بالثراء كانت الزوجة تشترط عليه فى العقد أن يوفر 
لا خادمة تساعدها فى القيام بأعباء الشعون المنزلية 279©. 


. دلالة اللواققة والقيول + أما الييمة ب فالعرف السائد فى الأتدلس 
والمغرب ‏ أنه إذا غلبها البكاء ولم تصمت فهذا عدم موافقة منها على 
الزواج وبذلك لايتم النكاح لأن. اليتيمة عند المالكية ( مذهب أهل 
الأندلس والمغرب ) لاتنكح الا بإذنها ما كانوا فى الأندلس يخرصون على 
آلا تزوج اليتيمة ذات الوصى قبل بلوغها 29 . 

ه فى بعض الحالات النادرة كان العبد يتزوج من ,احدى الحرائر » وَف عقد 
الزواج كان لابد من ذكر اسم العبد وموافقة سيده . الذى يذكر اسمه 

)١( 1‏ راجعءابن العطار . كتاب الوثائق والسجلات . نشر شالميتا وكورنيطى . مدريد 194, 

ص لالمء الونشريسى . نفسه جا ءا ص 320٠‏ . 

)2( ابن العطار . نفسه ص . الونشريس . نفسه جا" ص 21١١91١8‏ 

0( ابن العطار ٠‏ نفسه . ص / 400 ص ,لآل ,ا ,عمتماوللط الممعىرط ل تن لل 


١ ء ابن رشد . نفسه . ج 7 . ص ه ء الونشريسى نفسداً جا‎ ١8 . ١١ ابن العطار » نفسه ص‎ (١ 
1 . ١55 ص‎ 
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أ © . ط قط حم //: 5 ما 


أيضا » ومقدار الصداق ء والقابض له سواء-الأب .أو الوصى لكى يقوم 
بتجهيز العروس ٠‏ وكان يشترط فى رضاها النطق بالموافقة بمحضر شهود 
ولايجبرها والدها على ذلك والملاحظ أن الذرية التى ينجبها هذا العبد من 

« احرار فقراء المسلمين ينفق عليبم من بيت المال أن لم يجدوا من ينفق 
عيب 1147 , 

5 كان مقدار صداق الزوجة الثيب عادة أقل من صداق البكر » وكان 
الزوج ‏ أحيانا ‏ يدفع الصداق لزوجه عينا بمعنى أن يوفر لها الكسوة 
اللازمة ويشترى ها بعض الحلى . "ا اعتاد معظمهم من ذوى الثراء أن 
يهب زوجة قبل الزفاف بستانا أو دارا أو أحد العقارات ٠‏ كل واحد قدر 
استطاعته 976" , 


وبعد أن يتم عقد القران يشرع أهل الزوجة باعداد الجهاز أو الشوار . 
وجرى العرف فى الأندلس أن تتجهز الزوجة إلى زوجها بمقدار النقد من 
صداقها . وى بعض الاحيان كان والد العروس يطلب من زوج ابنته قبل 
الزفاف أن يضمن جهاز العروس وذلك بأن يكتب وثيقة ضمان له ء ؤهناك 
من الآباء من يميل إلى ' الفخر والباهاة بجهاز ابنته والمبالغة فى ذلك بأن يخرج 
الاب فى الجهاز بعض الاثاث والملابس من ماله الخاص على سبيل الاعارة ‏ 
ليراه الناس ثم يسترده بعد ذلك - أى عقب الزفاف ‏ من بيت ابنته » وكثيرا 
مانجم عن ذلك مشكلات عائلية بسبب اعتقاد الزوج أن هذه الأشياء المعارة 
تدخل ضمن شوار عروسه . غير أن تلك الخلافات كانت تحل عن طريق 
العرف الجارى فى البلد 5 . 

كذلك جرت العادة فى البوادى والقرى فى بلاد الأندلس والمغرب أن يقوم 
الزو ج بتقديم هدية لزوجه قبل الزفاف جلبا لسرورها . وكان يطعم من تلك 
)١( '‏ انظر : ابن العطار القرطبى . الوثائق والسجلات . ص .١5 0-1١4‏ 

(1) انظر *“الونشريسبى ٠‏ تفسهى ب ءا ص ١١94‏ 00 0500 


.١55 1١58 . 1١5154 1١ا‎ 001١١5 الونشريسى » نفسه . جا "” . ص‎ (22 
4 ١ 
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أ 7 . ط قط ا حم //: 05 ]اا 


المدية أهل العروس والأقارب 2١7‏ . وبعد أن ينقل الجهاز إلى بيت الزوجية يتفق 
عل موعذ للإقاف ول ملرين + حبث كلك الزوج يمتقل يكل فيقات " 
هذا المقل من اعداد وتة لأهل العروسين واضار اللغاق والراقسات وضارى 
الدفوف وما إلى ذلك 7(" ويمدنا الونشريسى أيضا باشنازات: قيمة عما يحدث فى 
حفل الزفاف . فيذكر أن أهل الأندلس والمغرب اعتادوا نى تلك الليلة اقامة 
واعة ضخمة تسمى وبمة النكاح يدعى اليبا الأهل والأصدقاء . وكان يحرص 
على حضور هذا الحفل بعض الفساق الذين يجليون معهم الخمر » ويعض 
النساء سيئات السمعة » كا يجتمع فى تلك الليلة أهل الموضع من الرجال 
والنساء فوق أسطح الدور وفى الطرقات لمشاهدة حفل العرس 9©) . 


ويستنتج المستشرق ليفى بروفنسال ‏ من خلال بعض التوازل والفتاوى 
الأندلبية . أك السلطة كلها داتعل اليك كانت بيد الاب + و كانت الزوسبة 
وأطفالها يعاملونه بكل الاحترام والتبجيل » كذلك لم يكن الرجل من الطبقة 
الوسطى أو العامة يستطيع الزواج بأكثر من واحدة » لأن الزرواج بأعرى كان 
يتطلب نفقات باهظة لايستطيع أن يقوم ببا الا ذوو الثراء » وفى بعض الأحيان 


(1) انظر  :‏ الونشريسى نفسه ج9. ص 5قاء 31148. 

فيه انظر : المعيار » جب 7 ص 5067 . سعيد عاشور نقسه ص ٠١7‏ . ويورد الحميدى نصا طريفا 
يصف فيه عرسا بأحد شوارع فرطبة » فيذكر أن ه, التكورى الزامر قاعد فى وسط الحفل وفى رأسه 
قلنسوة . وعليه ثوب حر عبيدى وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه غلامه وهو يزمر فى البوق ٠‏ وأثناء 
الحفل ينشد الشعر ويغنى المغنى . انظر : ( جذوة المقتبس ص ١44 1١145‏ ترجمة رقم 5414 , 


0 .م ,اللا ,عتتماوللز ملقعمع جموط١‏ تمل 
(7) انظر : المغيار ع ومن ٠‏ 5 :وعن حفلات العرس ومايحدث فيا من سكر وعريةة حب زاج 
أيضا : ابن عبدون . رمالة فى الحسبة ص 84 ) ويتضح مما ذكره' الونشريسى أن نناء الأندلس 
أعتدن فى ليلة الزفاف أن يطلين أجسادهن ووجوهن ببعض الاصباغ للزينة واظهار الجمال ( المعيار 
جلاء ص 557 )ء ومن ناحية أخرى يشير ابن خاقان إلى أن الزوج الثرى فى الأندلس كان يينى 
بزو جه أحيانا فى احدى : المنيات حيث اللحدوء وجمال الطبيعة وكل مايبعث السرور فى النفس . 


انظر : ( مطمح الأنفس ومسرح التأنى فى ملح أهل الأندلس . طبعة القسطنطينية . 
لاه صضص58). 
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يعمد الزوج إذا كانت لديه أموال فائضة تزيد على احتياجه إلى شراء جارية )١(‏ 
( من الصقالبة أو الودان ) أو أكتراء حادمة . وكانت الجارية أو الخادمة 
تشارك فى جميع الأعمال المنزلية وتتكيف تماما مع الوسط العائلى '2 . 


وكات ويد البيث ف الأيذلس ب 4 فى اللشرق الاسلامى' # رض على 
احاطة بيته بالسرية التامة ؛.فيستقبل ضيوفه ‏ عادة ‏ فى غرفة استقبال تنفتح 
مباشرة على رواق مدخل الدار أو على الشارع بعيدا عن حجرات الحريم . 
لتجنب التعرف على أسرار البيت 59) وكان المحتسب من جهته يعمل على منع 
النساء ( خصوصا الجوارى والخدم ومن يتدمى إلى طبقة العابة ) من الوقوفب 
على أبواب الديار لما فيه من الكشفة وعدم الاسحار » 49). 


)١(‏ تدر الاشارة إلى أن الجوارى كن نوعين : الأول جوارى الخدمة وهن اللاتى يعملن ى القصور 
والدور لقضاء الحاجات المنزلية 3 وكن غالبا تمن أجاوزن مر حلة الشبات ولايصلحن للسلية 
والمتعة . والفرع الآخر يسمى جوارى اللذة وكن يتمتعن بثقافة عالية واجادة للشعر وفن الغناء 
والموسيقى والرقص علاوة على الجمال الحسى . وهن يستخدمن / فى التسلية وجلب المتعة 
لأسيادهن 

راجع ( الحميدى . نفسه . ص 45 ., ابن بسام , الذخيرة . قى ؟ مجلد ١‏ . صن *؟رصلاج 
خالص ١‏ اشبيلية الى القرن الخامس ص 37 6 سحر سام . مظاهر الحضارة فى بطليوس ٠.‏ 
ل نيمود كن .166 165 .صم ,كداأقلصه-ام ,لنمطءأنانت 

١؟)‏ انظر سحيد عاشور . نفسه اص ١ ١١١‏ 

6 70328 أناكلازتة مأتواؤلاط ,فقلمدعتتط مسالط ,4)00ه 399 صم ,لال,؛ ب اك .جره ,لق مع بوط زجم 1 
65 64 صم .1آ,راقك صعلود 
() من الملاحظ أن الحياة داخل البيوت الأندلسية كانت تسير بايقاع رتيب . فهى تبدو فى عزلة عى 
العالم الخارجى 5 وكان اهل البعة ينتظر ود اليوم الذى يسمح هم فيه بال خروج ل الحواء الطلق 5 
كالذهاب إلى الحمام أو المقابر أو لزيارة أسرهى أ لمشاهدة مظاهر الاحتفال بالأعياد الختلفة . فقد 
ألمح الونشريى إلى بعض النوازل التى أثيرت نتيجة رغبة بعض النساء فى الاكثار من الذهاب إلى 
الحمامات أو لزيارة أمهاتين مما أحدث مشكلات بين الزوجين غير أنه يمكن القول أن المرأة 
الأندلسية كانت تتمعع بتَضنيسثفن الحرية أكثر مما حظيت به مثيلتها فى المشرق ‏ راجع ('المعيار . 
جاع صض 6021١7١‏ سجر مالم. نقفه . صض 251514١‏ .هلاسا أامك.ء 

١ 8‏ 147 برص رأك .جره ,لمق !11 ,402 ١‏ 1ك حرم للخ ,ارالك جره مأقمعمعحووط أنه 1 


4 انظر ابى عبد الرؤوف . رسالة فى الحسبة . ص لالم 
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وتشير الوثائق الغرناطية إلى أن اثاث البيت فى مملكة عرناطة ( القرد 85ه/ 
٠م)‏ كان فقيرا للغاية » فهو يتكون من طيافير ( أى أطباق عميقة ) ومرفعات 
( دواليب صغيرة ) وصندوق لحفظ الملابس ومراتب ومخدات للنوم 
والجلوس » وسجاجيد وأبسطة للحماية من برد الأرضية 9 . غير أن ابن 
بشكوال يصف لنا مجلسا ف, طليطلة ( فى القرن الرابع أو الخامى الحجرى ) 
يتصف بالفخامة والتانق فيقول : ٠‏ والمجلس فرش ببسط من الصوف مبطنات 
والحيطان باللبود من كل حول ووسائد الصوف . وفى وسطه ٠‏ كانونءفى 
مزل قانة الافسان عملوءا قحسا بأعذ ده ل عن فى ابلس 46 , 

ومن الثابت أن المرأة فى طبقة العامة كانت إلى جانب عملها الأسامى فى 
تدير شعرق الخرل وتزية أطفاهًا + تقوم بمساعدة زوجها فى كسب العيش , ' 
فذكر كنب اللسية أن العديذ من البساء الأندلسيات ‏ وعن ينين فساء مالقة 
كن يشتغلن فى غزل الصوف وبيعه فى سوق الغزل 29 . 

كذلك يشير ابن النطيب إلى أن بعض نسباء مالقة كن يذهبن إلى المسجد 
لتلقى العلم وطلب الفتوى من العلماء وأئمة المساجد ؟» . كذلك كان أهل 


)١(‏ انظر : وثائق عريية غرناطية ٠‏ نشر وتحقيق ميكودى لوثينا ص 01١9‏ 55 م 

(؟) انظر : الصلة » ق 1١‏ ص "70 ترجمة رقم 7١‏ . ومن الملاحظ أن بيت العروس الثرية كان يزود 
عادة بالأوال المذهبة ا والبلورية ٠‏ علاوة عل قوايم العليب. امسينة والمكاحل 
ص 1١١9‏ © 1 746 عبدالعزير سالم .سور عن الصبع اللاي ا 
المصرى بمدريد 5/ا ل و ص ١55١‏ 

.5 .ص ,1925 .0لدكة 1١‏ ,)ا .عأمعلنن0 عل كعاألاعدتا ,كتلسضدعءط غوول 

(*) انظر : ابن عبد الرؤوف . نفسه ص ١١8‏ . الخشى . قضاة قرطبة ص 85 . اب الخطيت . 
الاحاطة . مجلد ١‏ ص 558 

(4) انظر : الاحاطة . يجلد ٠‏ ص 45 . محمد عيسبى . تار التعلم فى الأندلس. دار الفكر العربى . 
القاهرة . ١98‏ م ص 5584 ء خوليان ريبيرا . التربية الأسلامية فى الأندلس . نرجمة الطاهر 
مكى . دار المعارف . ١98١‏ . ص ١5١‏ . وجدير بالملاحظة أن المرأة الاندلسية كانت تقوم 
أحيانا بدور المعلم لاخواتها من النساء . وأيرز مثال على ذلك مريم بت ألى يعقوت الشللىية 
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الأندلس يبتمون بتعلم أطفالهم » حيث يقوم الأب أحيانا بمهمة تأديب وتعلم 
أطفاله فى منزله ومن أمثلة ذلك أن الفقيه يوسف بن الشيخ المالقى (6577 
0 ه) ‏ وكان من علماء اللغة والأدب » وضع لابنه ٠‏ كتاب ألف باء » 
ليعلمه ويؤدبه » وهذا الكجتاب كان أشبه بموسوعة جامعة لفنون الثقافة العامة 
رتبت مواده على حروف المعجم , غير أنه فى الغالب كان الأب يرسل ابنه 
لحفظ القران الكريم وتلقى بعض علوم اللغة العربية على يد القراء وأهل الغلم 


ويتضح من الوثائق الأندلسية .أن بعض الآباء كانوا ‏ 'يقومون أحيانا 
بالتصدق على أبنائهم ‏ لوجه الله تعالى ‏ بعقارات ( مثل حوانيت ودور 
وبساتين ) » وفى هذه ال حالة كان لابد من كتابة وثيقة يذكر فيبا اسم المتصدق 
والمتصدق عليه ( أو المتصدق عليبم إذا كانوا أكثر من واحد ) . وتحديد 
موقع العقار المتصدق به تحديدا دقيقا » . كذلك كان بعض أهالى مالقة 
يقومون بحبس الجنان أو البساتين والعقارات على بناءهم لتوفير حياة كريمة هن 
بعد وفاءهم » ويستعن بعائدها على المعيشة أو تجهيز أنفسهن عند الزواج فى 
حالة وفاة الآباء 29 . 


ص ( عاشت باشبيلية فى القرن هه/ ١١م)‏ وهى أديبة شاعرة كانت تعلم النساء الأدب . انظر 
( الحميدى . جذوة المقتبس » ص 4١5‏ ترجمة رقم 1545 ). 

)١(‏ راجم : ابن الإبار . التكملة ج ١‏ ص 244 رقم ١475‏ , أحمد شلبىء التعليم والتربية عند 
المسلمين . ص ١ه‏ ء سعيد عاشور , الحياة الاجتاعية ص ٠١١‏ ء جونثالث بالنثياء تاريخ الفكر 
الالدلنى » ترجمة حسين مؤنس . القاهرة . .1١9808‏ ص ١5‏ , 

08 - 407 ارم .الل ,! ,عنأماحلل! ,لقعمعحم طلخ 1 

)١(‏ راحم التفاصيل : ابن العطار . الؤثائق والسجلات ص -51١‏ 757501518063550 سد 
وا" 

[فة انظر : الونشريسى , نفسه بن 01 ٠ص‏ م + 5 7 93 أبو مصطفى ,الأحباس ف الأندلس» 
ص 8ه . وجدير بالذكر أن“الائد فى الأندلس فى حالة وفاة الأب وزواج الأم فان حضاتها 
لطفلها ( أو لاطفاها تسقط . وترحع حضانته إلى أحد أوليائه 5 أقارت الأب .وكا ابن ررب ه 
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وتفيدنا كتب النوازل والفتاوى الفقهية بأن من واجبات المحتسب فى 
الأندلس الحافظة على اسلام صغار المسلمين من الأمهات النصرانيات 20(7, وأن 
المل بتري بالأندلس غل ألا يحال بين الصبى الذى يعتنق الاسلام وبين 
حاضنة أبا كان أو أما فاذا وصل مرحلة البلوع غة عَرْض عليه الاسلام » فان 
تمادى عليه والاا ضرب وردد عليه الضرب حتى يتادى على الاسلام ٠‏ 259 . 


وعن اللاحظ أن المرأة الأنالسية كانت #غرض. لكثير عن الاشرار خرقال 
عصر دويلات الطوائف يسبب طول فترة غياب الازواج أو فققدائهم فى ميادين 
القتال » خخاصة وأن هذا العصر شهد العديد من الحروب الداخخلية والفعن 

والثورات » ومن هنا ظهرت بعض النوازل المتعلقة با-لياة الأسرية » فيتضح من' 
احدى الفتاوى أن المرأة التى يفقد زوجها منذ عام فى أرض الاسلام » ولم 
تتحقق حياته من مماته كانت تقوم برفع مشكلها إلى القاضى » الذى كان يقوم ١‏ 
بدوره بالتئبت من حضور المفقود ( أى الزوج ) فى صف القتال أو غيابه 
وانقطاع أخباره » فاذا تأكد من ذلك أجله سئة عن يوم يثبث ث ذلك عنده » 
لال اقبت 'السلة ول يسبع 3 حر + اعندنت: ووجطد وقسم عله بين ورك : 
وجاز لامرأته الزواج بعد أربع سنوات من فقدانه 29 , 


وتفيدنا احدى النوازل الأندلسية أيضا أن المرأة كانت تطلق"إذا |عرّضها 
زوجها للفجورءفبعد أن يتأكد القاضى من شهود عدول_من فساد زوجها 


حت الفقيه القرطبى يقضى بذلك ؛ وف حالة وفاة الأب كان لابد من اقامة وصاية على أبانّه انايتام 
الصغار عند القاضى . 
رابع الالصرل الل ى 1 2كقواي عد 4 عن اذا جولث عيبو #رباخلةا تب 7 سد 1 4 

6 او : الونشريسى . نفسه ج » ص 3147 . 

40 الياكري + الس بد فى 2ه ١‏ راجع تايل الترازل السلقة يالك ال : ( ابن سهل 
الأندلنى . وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة فى الأندلس. تحقيق محمد خلاف. ص 55 25 ء 
الوتشريسى 2 المعيار جب ص47 714). 

إفة 5000 العطار . نفسه ٠.‏ ص ١الى#اه ‏ 5لهء ابن رشد ء بداية المجتبد ونباية المقتصد . 
37 ءا ص 45 الونشريسيى ء المعيار . جا #وءص 578 3889 . 
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وعدم أمانته عليبا وأنه يصاحب الفجار ولايعلم له مستقر ولا مال » كان 
يحكم بتطليقها منه لسوء مغاشرته لها والضرر البين فى دينبا وحالها وتعريضها 
للنساد 207 , 


( ب )هناسبات الولادة .والوفاة : 


تعتبر الولادة من المناشبات العائلية المامة » خاصة فى دور الخاصة من ذوى 
الجاه والثراء » وكانت الولاذة ‏ عادة ل تتم على يد احدى القوابل('») وكان 
المولود يلقى اهتاما بالغا من قبل الأسرة » وتزداد الفرحة إذا كان ذكرا 29). 

وكان تلتعاد "فى الأندل'ق تلك الناسبة السعيدة ارسال الأصدقاء ييف 
القطع النثرية أو الأبيات الشعرية لأهل المولود للتبنئة بمقدمه . ومن أمثلة ذلك 
رسالة نثرية للأديب غانم بن وليد المالقى ( عاش فى القرن هه/ ١١م)‏ يبنىء 
صديقا له بغرناطة بمولود انجبه فيقول : « ... ومما اغفلته بقلة اليقظة وسالت 
الله إلا تكتب على الحفظة مبتئتك بالفارس المولود والفرع المودود والنجم 
السعيد الذى تطلع فى أفق سمائك »  )49‏ 


)١(‏ انظر : الونشريسى نفسه . ج5اء ص 41# 1553-7 . ويتضح من وثائق الطلاق الأندلسية أنبا 
تبدأ بذكر اختلاع أى طلاق الزوج لزوجه . ويذكر اسماهما » وأحيانا كانت المطلقة تبرىء زوجها 
( طليقها ) من نفقه العدة ومؤؤخر الصداق نظور أن يتنازل لما عن حضانة الأبناء أو البنات . وكان 
الأب يقوم بالانفاق على أبنائه وبناته إلى أن تسقط النفقة بزواج البنات , وتفتم وثيقة الطلاق بذكر 
أسماء الشهود , ثم تؤرخ باليوم والشهر والسنة . راجع ( وثائق عربية غرناطية » ص 58--30). 

9 انف + الترسيقى + -رسالةاق اللميةا ض 8 . ١‏ 

(9؟) انظر : سعيد عاشور : نفسه » ص 131١#‏ . : :5 

4 .تر !لا ,)رععتماذز!! ,لمعمعسصسوتط نم1[ 
(4) انظر : ابن بسام . الذخيرة . قى ١‏ مجلد ١‏ . ص 885 . ومن أمئلة التبنئة أيضا بالمولود قول محمد 
ابن أحمد الانصارى الاشبيل لأحد أصدقائه : 
أصاحت الخيل اذانا ! - واهتر كل /هزب, عد عطسا 
تعشق الدر ع مذ شدت لفائفه وأبغض المهد لا أبصر الفرسا 
انظر : ( المقرى . نفح الطيب ج 4أص 51١‏ 1048 ). 
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وف اليوم السابع للولادة كان المولاد يسمى ويكنى وتقص أول خخصلة من 
شعره ويقوم والده باعداد وليمة فخمة تسمى العقيقة » يدعو اليبا الاقارب 
والأصدقاء » فيتناولون أشهى الأطعمة والحلوى والفاكهة ابتباجا بتلك المناسبة 
السارة » وكان الطفل يتم ختانه أو اعذاره ‏ غاليا ‏ فى العام السابع » وهى 
أيضا مناسبة عائلية وفرصة لتجمع الأهل والأقارب » فيدعوهم الأب إلى ولمة 
وجفل يطلق عليه فى الاندلس اسم حفل الاعذار الذى تانق .امراء وتخلفاء 
الأمويين وملوك الطوائف فى الاحتفال به والانفاق ف ببذاخ عليه ا يتم اغداق 
الأمو أل الأعطيات على الشعراء و الأدياء لالقائهم القصائد الشعرية الملائمة 
للمقام » وتفتح أحياناً أبواب القضور للعامة حيث تمد إليهم الأسمطة لتناول 
الطعام 29. : 


أما مناسبات الوفاة فكان يغلب علا البساطة » ويذكر ابن سهل انه عند 


وقوع وفاة ف منزل ما كان" اح أفراد أسبركه خرج مرتديا ملابس الحداد 
البيضاء ‏ على عادة الأندلسيين' ‏ منذرا لجنازته والاستعداد للصلاة 


عليه (') » ومن ناحية أخرى يشير ابن بشكوال إلى أنه بعد غسل جؤان المتوق 
كان يتم تكفينه ببعض الاردية :ؤيوضع فوقها قطن يبخر ببعض البخور » 


)١(‏ حول مظاهر الفرحج بالائجاب وختان الأبناء راجع : ابن عمر , أحكام السوقء تحفيق محمد مكى» 
ض 1١5‏ ء ابن غذارى » البيان المغرب ج ١‏ ص 508 575 0 7*7 . سعيد عاشور ١‏ نفسه 
ص 1١4 1١5‏ جمدى عبد المتعم ؛ مجتمع قرطبة فى عصر الدولة الأموية . رسالة دكتوراة 
غير متقورةا: توقعت باواك ب اسكندرية فخمللء ص 14950 1358 ١‏ 

.406 ل كل 01110 تان - أم6 1 
وتشير الرواية الاسبانية المسيحية إلى أن الموريسكيين الذين ظلوا على اسلامهم مرا فى ظل الحكم 
المسيحى . احتفظوا بتلك العادات الاسلامية . فكانوا يحتفلون بمولد الطفل . ويذبحمون بتلك 
الناسبة ذبيحة تسمى العقيقة, ويكتبون على جبية المولود بعض الكلمات . ويعلقون الأحجبة التى 

تتضمن ايات قرانية ويسمى المولود باسم املامى » كا يمْرى له الختان فى اليوم. التاسع لمولده ثم 
واي اي ارا الي يا ور باو در 
دار الاشراقى الدوحة ١988‏ اص .)١١4‏ 1 
(؟) انظر : وثائق فى أحكام القضاء الجنائى)ف الأندلسٌ.مستخرجة من الأحكام الكبرى . تحقيق محمد 
خلاف .ص 9و. / 


أ 0 . ط قط حم //: 5م اا 


ويضيف أن بعض الزهاد والصالحين كانوا, ت أحيقاً ب يرون ذريتج بآن 
0 دون قطن . وهذا كان يعتبر ع ظير عاذة الأتداسيين 2590 ويد 
ابن حيان بلق ل عيهد الأمير عند ين عيد الرحين الأوسظ ١‏ .#1 ب 
0ه) أحدثت زوجته. فينان تضميخ نعوش من توف من أمراء بنى أمية 
بالغالية'(9) , 

وكان يتم دفن المتوق ‏ غالبا فى أقرب المقابر إلى داره » وفى بعض 
الأبحياك. كان الوق يوجى ابل وقانه بنحت شلعد عن الور يصب فرق 
قبره » وينقش عليه اسمه وبعض الايات القرانية أو الاشعار للموعظة 
والاعتبار » ودعوة المارة بالترحم على صاحب القبر » ويتضح مما أورده ابن 
الخطيب العقار اعادة كعاية بعش الأبيات عل القيور مالقة. فى عصر بتى 
را ْ 

ويذكر الونشريسىأن من بدع أهل الأندلس والمغرب البكاء على الميت 
اضراع ولطم.الخدود » واجتاع النساء لذلك ومعهن النوادب والنوائح (*) 
وأيضا الجهر بالذكر على صوت واحد أمام الجنازة رغم أن السنة فى اتباع 


رع انظر : الصلة » ص 585 . ترجمة رقم 449 . 
(1) المقتبس ء تحقيق محمود مككى ص 15١4 0 1١*‏ . 
(') من أمثلة ذلك أن أسمدبنأيوب اللمافى المالقى( كانتب بنى حمود) أمر بأن يكتب عل قبره بعض 
0 ومنها : 
فيا عا ع جاهدا 2 عليك 0 «الله فى السر والجهر 
انظر ( ابن المنطيب ء الاحاظة لوا 11 راكب ارد ) ورائعم أيضا ,لتر » 
نفح الطيب . جدا؛ ص 1.5 . جداء ص ١١9-1١١8‏ 
.407 - 406 .ترص ,11ل ,ا ,عنتماذنا! ملقعمععمبص - للخ[ 


- فك : 


فق انظر : الجرسيفى . رسالة فى الحسبة ص ١١١‏ أبن عد الرؤوقك + لفسق عن خب ارد 
الونشريسى . نفسه. جدة )اص 1١958‏ . 


ا/١‎ 


أ ©7. ط قط ا حم //: 5م ]اا 


: الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار 2 » ويضيف أن هناك بدعة أخرى وهى 
اجداث الناس بتلك البلدان مايسمى بسابع الميت » حيث كان أهل المتوق 
يبتموكث بهذا اليوم بالاكثار من قراءة القران على قبره » وكانت بعض النساء 
تبالغن فى ذلك ولايفارقن القبر لمدة سبعة أيام » ويعدون طعاما للقراء فى هذا 
اليوم ا أى إسابع أيام الوفاة ) 


ثانيآً ‏ أهم الفئات والطوائف الاجتاعية بمالقة وصور من حياتهم اليومية : 


من الطبيعى أن تزخخر الاسواق والشوارع فى هديئة ساحلية عامرة اهلة 
بالسكان مثل مالقة بالعديد من الفئات والطوائف الاجتاعية التى كان لكل منها 
نشاطها سواء الاقتصادى أو الاجتاعى أو الثقافى أر غير ذلك من الأنشطة 
والأعمال الى تمارس ‏ غادة ‏ فل الدن الاسلامية سو ف المشرق أو 


وتمذنا كتب الحسبة الأندلسية بمعلومات وافرة عن تلك الفعات ونشاطها 
خاصة فى الأسواق والطرقات والشوارع وعلى مستوى الحياة العامة فى المديئة 
ومن أبرز تلك الفئات أو الطوائف. فى مالقة : الفقهاء . الذين لعبوا دورا مهما 
وخطيرا فى معظم فترات العصر الاسلامى فى الأندلس » فتذكر المصادر أن شف 
بعضهم كان يتمتع بالثراء. والحياة ٠‏ الرغدة علاوة على الصلاح والتقوى » 
والبعض الآخر ابم بالرشوة وعدم الأمانة » فيشير النباهى المالقى إلى أن الفقيه. 
محمد' بن الحسن الجذامى ( قاضى مالقة فى.عصر الطوائف ) كان يقي فى أحد 
القصور ويتفرغ لمدة يومين أسبوعيا إلتفقد أملاكه والنظر فى مصالحه الخاصة 
وهر ممن اشتيروا بالعدل والمحزم والكرم ؛ حيث كان « يصنع الدعوات 
الواسعة ويحضرها شيوخ وقته من الفقهاء والأمائل فيوليهم اكراما ويوسعهم 
اطعاما ؛ .. ويضيف النباهى أن هذا القاضى لم.يكن « يأخذ على القضاء رزقا 
)١(‏ الطرطوشى القوالايت والبدج + تقيق يد الطالتى ٠.‏ ترثن + 11-1 مص 147 الونشريسى» 

نفسه ج 5 ص "لاا 6 .8١١‏ 
)انر : الوار مح ؟ 0 
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لو اليه 000 
واتبموا بعدم النزاهة خاصة فى عصر الطوائف نتيجة للتمزق الاجماعى الذى 
ساد هذا العصرء وكازة القن والحروب الداخلية الطاحنة وغدم 
الاستقرار » ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ابن الطراوة للف يذم فقهاء بلده 
مالقة, ( 8 القرن الخابىس الجر ) ويثهمهم بالرشوة نظير الترخيص .فى 
ا دوا اليه جميعا كف .مقعنص 

إن جنتهم فارغا لزوك فى قرن 2 وأن زأوا رشوة أفتوك بالرخص (07- 


كذلك كان باعة الخبز من الفئفات التى ها دور حيوى فى الأسواق 
: والشوارع لاتصالهم بقوت الناس الأسانيى ع ويوضح السقطى ( محتسب 
علقة) الكبر مي ماهم وتنا شعهم فى يهم اكه + انكر أل با 
الخبز كان أغلبهيم يمتاز بالخداع والغش ومن ذلك « أنبم يخلطون الطيب مع 
' اللطيف ويبيعون الجميع يسوم الطيب الذى قد رمه علييم المغتسب » ويتضح 
أيضا مما أورده السقطى أن هناك ب بعش الساء. كن يقمن يعمل خبز يريد عن 
. حاجتبن سه فى الأسواق + وآن الغالب فى مدن الأندلس شراء الخبز من 
الخباز يوميا أو يشترى من باعة الخبز الذين يجلسون فى حوانيت خصصت هم 


. 58 انظر : تاريخ قضاة الأندلس ص 50 ل‎ )١( 

(5) الاحاطة . يجلد ©« . ص ١‏ ء ريبيرا» المكتبات وهواة الكتب فى أسبانيا الاسلامية » فى 5اء 
' ا 
ص .95١‏ 


(؟) انظر : ابن الابار . المقتضباء تحقيق ابراههم الابيارى , دار الكتاب المصرى: 1987مءص54. 


. 


أ © . لوط ا حم //: 05 ]اا 


بالموق ‏ و#لن حصي وأعواته عن الأمناء أو العرفة يغولوت مراقية الأفراق 
وباعة الخبز » حيث كان للخبز وزن وسعر محددان 9 . 

أما النخاسون فيصفهم السقطى المالقى بأنهم ٠‏ قوم خخطبيم جليل وأمرهم 
ليس بامختصر ولا القليل ... ويأق مفسدوهم بما لايقتض الشرع ولاتقره نفس 
مؤمن 0(" . ١‏ 

وكان تجار الرقيق سوق خاض يبم فى أغلب المدن الأنالسية ومن بيتبا 
مالقة » وكان يديره سماسرة ونخاسون يجلبون الرقيق من أوروبا المسيحية وبلاد 
المغرب والسودان » وكان سوق الرقيق يخضع لاشراف ومراقبة امحتسب 
وأعوانه » ورغم هذا كله فقد كان تجار الرقيق يقدمون على ارتكاب الغش 


والتدليس » ومن وسائلهم فى ذلك : تحمير نحدود الجوارى وتغيبر لون البشرة: 


واخفاء الفش والوشم ونحو ذلك . وتطييب رائحة الفم وجلاء الاسنان ٠.‏ 


وغيرها كثير . ؟ أن بعضهم من أهل الفساد والفسق يبعث بالجوارى إلى 
منازل أصحاب الثراء فى مالقة للخلوة ببن نظير مبلغ من المال 29 . 


ه١‎ 5٠8 م, عن‎ 1951١ انظر : السقطى ؛ أداب الحسبة ء نش كولان وبروفتسال ؛ باريس‎ )١( 
٠ 65١ ليفى بروفنال.؛ سلسلة محاضرات عامة ص‎ 
.صم ,قعذداقل8ظ تستاكنتط صلعل3:) لمعيظ غطا كاه كمه 1ص لمع رط عترره5 ,تممطاة] لعرعط‎ 111١-1 
ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن بعض الأهالى كانوا يقومون بتجهيز العجين فى بيوةهم وارساله إلى‎ 
, الخباز أو الفران لانضاجه وكان صاحب الفرن يأخحذ أجرته نقدا أوعينا أى قطعة من العجون الجهز‎ 
. م مجمع نلك القطع فى أخر اليوم ويصنعها خبزا ينضجه وييعه ف السوق‎ 
الخشنى . قضاة قرطبة.ص 54 , ايفى‎ » 8١ 8.٠05 601١١ راجع ( السقطى . نفسه ص‎ 
2 ؟‎ 6١ بروفتسال , نفسه. ص‎ 


- 


5 .1ل ضرال بره بللتقطلدلاععد1 
ومن ناحية أخرى كان صاحب اله 3 3( الخباز ) يمشخدم بعض العمال الذين كانوا يتقاضون أجورا 
منخفضة ومنهم الدقاق الذى يغربل الدقيق والسفاج أو العجان لاعداد العجين وتقطيعه . والفران 
الذى يقوم بانضاج الخبز ل الفرن 7 
انظر : ( اللسقطىء نفسه . ص ٠١‏ . صلاح خالص . نفسه . ص 8ه ؛ 

5ل( “يناك بم ,تسمطنة 1 طعند1 
(5) انظر : السقطى : نفسه . ص 109 2 148 . 


أظف انظر : السقطى . نفسه . ص 448 45 .ء ليفى بروفتسال . سلسلة محاضرات عامة . ص 67 
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دا 
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وهناك طائفة العطارين التىئ كان لها محال عمل كبير فى المدن الأندلسية » 
والكفض عنيم صعب المرام 3 وغش مفسديهم لايكاد يبخصر ولايرام ١0038‏ 
فكان معظمهم يغش مواد العطارة مثل الحناء والزعفران والمسك والعنبر 
والقرفة وغير ذلك ٠‏ بأن يضيفوا اليها مواد أخرى شبيبة يجمعونها من المناطق 
الجبلية الصحراوية المجاورة كما يصعب على العامة كشفها , ولذا كان المحتسب 
يالم عل المطارين. ٠‏ موقيس بري تلع لبجه وديده ونترقه وبصره 5 
َ ان لخب يأمر طائفة الصيادلة ودر 3 خلط غقار : 0 

أما القصابون ( باعة اللحم ) فكانوا يقومون بشراء الماشية حية من أسواق 
الدواب أو من القرى الجاورة للمدينة 0( وكانت الماشية تذبح ف مذابح تقام 
عادة خارج السورء للمحافظة على نظافة المدينة» ثم يقوم الحمالون بنقل اللحوم 
إلى حوانيت 'القصابينءإما على اكتانهم أو على الدواب » تحت اشراف 
امحتسب حتى لايتعرض القارة بالشوارع والأسواق للضرر بما يتطاير من الدم ‏ 
كا كان احتيسب يآفر القصابين بعدم حلط لحم الابقار مع لحم الضأن أو الماعر 
عند البيع © , 
ومنيم القصارون الذين بة ومون 'بتبييض الثياب 3 وكان احتسب يلزمهم بألا 


يد وحول تفاصيل كيفية بيع الرقيق والنوازل المتعلقة بذلكِ ‏ راجع : ابن العطار, الوثائق والسجلات» 
ص 786 . ابن مهل الاندلسى ء وثائق فى الطب الاسلامى مستخرجة من الااحكام الكبرى . تحقيق 
محمد خلاف ,الكويت؛: 15481 . ص 58-61013500315 97لا 8/اء الونشريسىء نفسه. 
> اع 4 ب 189 يا 1 

)010( انظر : اداب الحسبة ٠ض 5١‏ 13851415 .ه14 
(؟) انظر السقطى . نفسه ص ١‏ 84 ٠لا‏ ء ابن عبدون . رسالة فى القضاء والحسبة») ص17 » 
ليفى بروفتسال . نفسهأ.ءص 9١‏ . 


و؟ 


ا 


ليغا أن يورا ونا له قرب أقصار لاعن مراقثة اسيه » ويأثر الساكيت 
بعدم صبغ الأحمر بالبقم لأنه لايقبت ينبت . كذلك كان على الطرازين ألا يغيروا 
رسم ثوب عند قصار 7(" . 

ومن الطوائق. الاشواعية واتخرفية الأخرى : اللتضاروة. والتفائون 
والحدادون الذين يبيعون المساميز ويصنعون المفاتيح ( . والكنافون الذين 
يقوهون بحمل مافى الكنف . بواسطة أكواب واسعة وكان المحتسب يأمرهم 
بتغطيتها وأ كيل “قل "كوب اثنان منهم » ويكون بيد أحدههما جرس “لانذار 


وهناك أيضا الحمالون الذين يعيشون على نقل البضائع داخل المدينة وكان 


لهم موقف يتجمعون فيه يرجح أن يكون بالسوق » ويتصل بتلك الفئة الخدمة 
المستأجرون الذين كانت لهم ساعات عمل يحددها امحتسب » وثبدأ من شروق 
الشمس حتى مابين العصر والمغرب 29 . كذلك تشير كتب الحسبة .إلى فئة 
تسمى بالحطابين كانوا يشتغلون ببيع الحطب على دوابهم » ويمنعهم الحتسب 
من حمل الحطب فى الأسواق والشوارع الضيقة منعا لايذاء المارة وتمزيق 
ون : 


و يشير السقطى إلى وجود طائفة فى بلده مالقة تسمى :كتاب 'الشوارع ( أو 
المساجد وأبواب المدينة » وكات المحسب يأمرهم ١‏ ألا يكتيوا' سب أحد 


. 5#” القطى نفسهء ص‎ )١( 

زقة الباقشن .سه د امن 8 , 

(؟) انظر : السقطى . نفسهء ص57 ء ابن عبدون'.ص 58 . 

(1) السقطى 4 نفسه ص ه58 . ابن عبدون نفسه,ى»ص 45 0 850ء. الونشريسى» نفسه. جاظة. 
ص 7١8‏ . ليفى بروفتسال . تقسديص 45 . 1 

09 أبن عتدوف» القسة عن 64 + الوتشريمى + اثفسه به ا 3 هن 350 . 


فى 
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ولا هجوه 2 ولا مايتضمن سعاية للسلطان .. » ء» ويتصل بتلك الطائفة 
معلموا الصبيان أو المؤدبون » وكان محتسب مالقة يلزمهم باتخاذ أماكنيم فى 
ه الشوارع العامرة بالناس وأصحاب الحوانيت ولايستخدموا ولدا فى شىء من 
أمورهم ؛: 5 كان عليهم. مراعاة وقت غذاء هؤلاء الصبيان وحثهم على إقامة 
الصلوات معهم ( . 

ويشير السقطى إلى مطايع عامة كانت قائمة ى مديقه مالقة خاضة فى 
الأسواق ومناطق ازدحام الناض » وكان المحتسب يلزم الطيباخين بأن « يطبخوا 
فى حوانيت يحصصة مسطحة يتمكن من غسلها فى كل الأوقات » ويشرف 
على أعمالهم أمين ثقة يتأكد من نظافة مطبوخاتهم ؛ ويتضح من المصادر أيضا 
' وجود حوانيت أو مطاعم لبيع الأطعمة الجاهزة التى يتناولها الناس داخل 
الحوانيت أو لعن إل دورهم ‏ . 

ولاشك أن شوارع مالقة ورحباتها حفلت بالعديد من الباعة الجائلين الذين 
كانوا بمارسون نشاطهم فى الدروب والأزقة” والشوارع والطرقات وأمام 
المساجد » بسبب عدم وجود حوانيت لهم داخل السوق أو القيسازية » وكان 
بعضهم يحمل بضاعته على .الأكتاف أو على الدواب , ويمتد نشاطهم إلى كل 
أنحاء المدينة 29 . 

ونستنتج من المصادر العربية وجود فئة العرافين فى المجتمعات الأندلسية 
فهناك فى كتب الحسبة وازجال ابن قزمان القرطبى مايفيد بتردد الأندلسيين 
على. المنجمين أو العرافين » الذين يقومون بقراءة الكف وكتابة الأحجبة 
' وماشابه ذلك ع كذلك كانت الأسراق والشوارع فى مالقة ب وغيرها من 


1 الفط » تسد عن غلا الى عبحوط + تق عن +9 . بدك الرعطريكن الاسن تل قل 
الأندلس والمغرب أن يقوم الأب باستعجار معلم أو مؤدب على أن يقوم بتعليم أبنائه لمدة سنة نظير 
أجر معين يتفق عليه ٠»‏ وى حالة عدم اكال الابن السنة . فان من حق المؤدب الحصول على أجرة 
النة كلها ( المعيار ج لم صح 515 + 5857 ). 

فيه انكر : الستطى + تفسيم ض 8© # 87* ع التنى اعبق الرؤواف و وساقة فى الحسبةءض95 - 87 . 

©) انظر : ابن عبدون؛ نفسهءص 718 0 4 ؛ “مء محمد عبد الستار . نقه ص 50١7‏ . 
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الك الأنباسية ب الأققلو عن بعض الشسكين وللواة والتراهين ء الذيع 
يعرضون ألعابهم فى الأماكن المزدحمة » لتسلية الناس واضحاكهم , نظير بعض 
الملل » يقومون بجمعه منبم عقب انتبائهم من ألعابهم (') , وعد يع القنصاض 
الذين كانوا يروون للناس سير الابطال وقصصن. الانبياء والملوك والاثم 


الماضية 9" , 


وهناك بعض الطوائف الحرفية التى لايتركز عملها ‏ عادة ‏ الا فى خخارج 
أسوار المدن أو على ضفاف الأثبار » بعيدا عن العمران والسكان » حتى 
لايتسبيوا فى الاضرار بالناس » ومن أمثلة ذلك الدباغون والفخارون 
والزجاجون والجيارون وباعة الفحم ©" . 

والثابت أن المدن الأندلسية كانت تضم أيضا بين أهلها جماعات من أهل 
الذمة ( من اليبود والنصارى المستعربين ) الذين عاملتهم السلطات الاسلامية. , 
بكثير من التسا . فلم يكن مسموحا للمسلم أن يكسر خمر الذمى , وإن فعل 
ذلك تعرض للعقاب 2 » وكان القاضى أو النحتسب يلزمهم ‏ أحيانا ‏ 
بارتذاء زى معين أو وضع قطعة نحاس فى رقابهم أو صبغ أطرافهم تميزا لهم عن 
المسلمين ومن ناحية أخرى سمح لمم ولاة الأمر فى المدن الأندلسية بممارسة 
جميع أنواع النشاط الاقتصادى فى حرية تامة © . 


» الجرسيفى‎ ١١5١١١ انظر : السقطى : نفسه . ص 5 , ابن عبد الرؤوف ء, نفسهي‎ )١( 
. ؛ عبد العزيز الاهوانى , على هامش ديوان ابن.قزمان . مجلة المعهد المصرى بمدريد‎ ١137 نفيِسٍ ص‎ 
. 59 5/املاء ص 147 ء ليفى بروفتسال . تقسهءض‎ 

)222 انظر > ابن عبد الرؤواف . انفسة اص 118 . 

إفة انظر : السقطى . نفسهل ص5" ا .ابن عبدوك . نفسهء ص 50 58٠‏ ء ليفى برو فال . 

1 تسمه إء ص 87 5 1 
ابي: الرءو و نه ١‏ : 3 

(:) ابن عبد الرؤوف . نفسه ٠.‏ ص 5868 ٠»‏ لجحرسيفى ؛ نفسه . ص ١١١‏ 5 

22١‏ ابن عبدوكث نفسهء ص ١ه‏ ء الوتشريشى ‏ نفسه» جد١ا‏ ص :1ه؟ الاه16, 066 2/2 سعيد 
عاشور . نفسه . ص 5ه الا85. 

.لا ,429 .صر ى1ذ! ١)‏ ,عتمتططللط؟ المعوعنورط ١‏ زخ ل 
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وفى الطيض آلا تلو الفياة اليومية من بعض الللائعنات ين الميران ديد 
احدى النوازل الفقهية أن أجد الجيران كان يوؤٌّذى جاره والناس بلسانه » ويثير 
الوقيعة بينبم . وثبت ذلك بشهادة عدول من جيرانه » فأفتى الفقهاء بأن يحبس 
ثلاثة أيام تأدييا له » ويعطى الحق في أن يدفع عن نفسه ما اتهم به » فان عجز , 
يكف ' شسره عن جيرانه ببيع داره أو بكرائها , وابعاده إلى الربض , لأن هذا 
من الضرر الذى يوجب ابعاده عن المسلمين . كا يجب تاديبه بالسوط على قدر 
يه وعيوظه فى أعراش الناين والطيران 88 . 
الغا [ الاحتفالات والأعياد : 
١(‏ ) الاحتفالات والأعياد والمواسم الإسلامية 

احتفل المسلمون فى الاندلس بالعديد من الاعياد والمناسبات الدينية ومن 
أمم هذه الاحتفالات والأعياد : عيد الفظر » الذى يبدأ ؟! هو معروف س 
فى غرة شوال عقب نباية شهر رمضان » حيث كان يخرج القاضى وكبار 
الفقهاء فى المدينة لاستطلاع هلال شوال واعلان انتباء شهر الصوم » غير أنه 
كان يحدث ‏ أحيانا ‏ الاختلاف بين قضاة الأقالم أو المدن حول رؤية 
الملال 25 . 

وفى يوم عيد الفطر يستقيظ الناس ‏ عادة ‏ فى الصباح الباكر , 
فيتجهود إلى المصلى نار ج المديدة ع كل ياب عن أبوايها لأداغ صللا العيد » 
ويدكر الطرطوشى أنبم كانوا يصحبون معهم النساء والأطفال » وينصبون 
الخيام على مقربة من المصلى . لمشاهدة مظاهر الفرحة بالعيد 9 . 


10 ص‎ ١ انظر الويشزيبى . نفسه . ح‎ )١( 


(؟) راجم ابي حيان . قطعة من المقتبس . تحقيق عبد الر حم الحجى . يروت . 19848 يدض 54. 
حمدى عبد المنعم . مجتمع قرطيةءص 8.ه ٠‏ سحر مامء مظاهر الحضارة فى بطليوس . رسالة 
دكتوراه غير منشورة . جا ١اص‏ 5د5ا. 

(*) انظر الحوادث والبدع”. م١4١‏ ». مختار العبادى , الاسلام فى أرض الاندلس . مجلة عالم 
الفكر . مجلد ٠١‏ . عدد ” الكويت 19175 ص .89 ل 5841 ء. سعيد عاشور . نمسه 
ص 4ه ١‏ . أحمد الطوخى . مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة . رسالة دكتوراه غير 
مشورة بوقشت بادات الاسكنفرية ٠6‏ 151748 .ا ص 84م امس 
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وكان الناس يتحر صودت على ازتداء الثياب الجديدة يوم العيد 3 واستخدام 
العطور أو الطيب كي كانت النساء تحرص على الزيئة بتكحيل العيون والتخضب 
بالحناء 05 وارتداء أفضل الملابس والتحل بالذهب والحل . وعقب الصلاة 
يتجهونث إلى المقابر لزيارة موتاهم والترحم عليبته.70., م فرج الخادمات 
والجوارى أو المربيات بأطفال أسيادهن للتنزه ومشاهدة مظاهر العيد 2 ويلمح 
الونشريسى: إلى أنه من البدع المستحسنة فى بلاد الأندلس والمغرب قول الرجل 
للاخر فى العيد : « تقبل الله منا ومنك وغفر لى ولك ٠‏ 0) 

وكيد ان لرعات ف اسل بق الأعيد ادع قرصة للقدره والافياة 
لمدح الأمراء والأثرياء وأهل الكرم لنيل اعطياتهم السخية » كا كانت تكثر فى 
تلك الأعياد الاسلامية أعمال الخير والبر والصدقات على الفقراء واتحتاجين » 
ويتبادل الأقارب والأصنقاء التباى والزيازات العائلية » وتقوع الأسر ب غا 
بالتنزما إما على ضفاف النبر أو فى الرملة » وتعم مظاهر الفرحة والببجة جميع 
أنحاء المدينة 29 » غير أن ابن قزمان فى أحد ازجاله يشير إلى أن اقبال العيد 
يقترن بالغلاء وارتفاع الأسعار نتيجة لشدة الاقبال على شراء احتياجات الأسر 
فى مثل تلك المناسبات الحامة 9» ,7 

أما عيد الأضحى الذى كان يحتفل' به فى العاشر من شهر ذى اللحجة . فلم 
ل ار ير ا ا زفيط لبد 

من أهم مغر الاحتفال بهذا العيد » وكان 5 والفقر 5 1 عا اسسنو أع 


مغ كقائة أ لكلو ذهانة 1:1 موزسدر ملعل ملسممص :1 6 437 .م111 ,ا عنتماكتل! ملقعمعحممم اشاح 


بلص ,1969 ,االالا< .لم ,كسلملمك ءلم عل مائلع8 .حسلحلصكة الى 
)١(‏ انظر : ابن الخطيب », الاحاطة . مجلد ١‏ . ص 5.0١‏ ء ليفى بروفتال . الشعر العرنى الشعبى ل 
أميانيا : ضْعن مثللة عاضرات عافة سضّ ++ 
(5) المعيار . ج ؟ ص 15١‏ 
() لليفى بروفسال . نمفسه . ص ١خ‏ 437 م (!!با نارطم .لقبمعنمرم مث 1 


(1) انظر : الاهوانى . على هامش ديوان ابن قزمان . ص 9ه . 
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يحرصون على المشاركة فى تلك الضحية') ويتضح ذلك من بعض “ازجال لابن 
٠ 065‏ الذى يفيدانا أيضًا يأث الأسر الأندلسية مهما كان مستواها المعيشى تتم 

بشراء كبش الضحية , ومعظمهم كان يتظاهر باتباع السنة » غير أن الهدف 
فى حقيقة الأمر من وراء الأضاحى ادخال الفرح والسرور عل أعل البيك 0 , 


وعلاوة على الاحتفال .بعيدى الفطر والأضحى . كان أهل الأندلس 
والمغرب يحتفلون ببعض المناسبات الدينية ومن أهمها : عيد المولد النبوى 
الشريف ( ف الثافى عشر من رييع الأول ) » الذى لم يبدأ الاحتفال به الا فى 
عصر متأخر ('حوالى أواخر القرن /ا ه / ١‏ م ) » ويعتبر ‏ كا يذكر 
الونشريسى من "أعياد السلميق . وأسد مواسمهم . فيتزينون بما حسن من 
الثياب ويركبون فاره الدواب . ويكثرون فى تلك الليلة من ايقاد الشموع 
اظهارا للفرح بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام » ومن جهة أخرى يشير 
الونشريسي إلى أن هذا الاحتفال لم يسلم من البددع. ؛ ومنها اعداد أطعمة فى 
المولدٍ البو : واختلاط الرجال والنساء واستسال الات اللهو عد الاستاع 
فى تلك الليلة, وأن كان يكثر فى هذا اليوم التصدق على الفقراء والتوسعة على الأبناء 
فى الطعام 9؟ . كا أن بعض الناس كانوا يوصون بجبزء من أملاكهم: لاقامة ليلة 


)١(‏ راجع حول الاحتفال بهذا العيد فى الأندلس : ابن حيان ٠‏ قطعة من المقتبس» تحقيق عيد الحم 
الحجى . ص 1١75‏ بل 317ء ليفى بروفنسال . الشعر الشعبى ضمن سلسلة محاضرات عامة 
ص 57 . هورتز) وبنثنت , الموريسكيون . ص ١١7‏ ؛ سعيد عاشور .| نفسه.ص 2٠١١59‏ 
حمدى عيد المتعم . نفسه. ص 1١١‏ ١١هء‏ محر سالم . نفه. ج 1١‏ . صضص785. 
(؟) يقول الطرطوشى فى ضحية العيد «٠‏ ورجع الناس ينافسون فى الضحية للافتخار لا للسنة 
ولا لطلب الاجر بل لاقامة الدنيا ٠...‏ انظر : ( الحوادث والبدع . ص ١147‏ ) ء؛ ويشير ابن قزمان 
إلى نم اللمعنى فى أحد ازجاله بقوله : 
كبش باسم الضحية يشتريه كل مرماد 
فه ظاهر الله والقصد فرح الأولاد 
انظر ( بروفتسال © التثَمرٌ الشعبى . ص © . الاعوافى . نفه . ص 008 ) 
[فنة انط ©« الونشريى أ اتقاطة ع 1 ص 8لا 4لا؟ . سحر سالم . مظاهر الحضارة فى 
بطليوس الاسلامية ء ص 7617 . 368 ء العيادى . الاسلام فى أرض الأندلس . ص ١781؟‏ سحر 


سالم . نفسه. ج 2.1١‏ ص[ لاه5؟ -8ه؟ 
7 ص !!!| ١‏ عونهاوز!ظ! ,أتجتاع مجم - انان 1 
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المولد التبوى ببلدهم '2. كذلك احتفل أهل الأندلس بيوم عاشوراء : وهو 


العاشر من المحرم ( ذكرى مقتل الحسين: بن علىٌ سئة 51 ه ) , والمرجح أن ' 
تلك المناسبة كان يحتفل بها فى عصر دولة بنى أمية فى الأندلس . ونظرا لأن هذا 
اليوم من أيام الحزن والحداد عند الشيعة » فقد اتج أهل السنة نكاية فيهم إلى 
الاحتفال به واظهار الفرح والسرور والتوسعة على الابناء فى الآأطعمة » فيذكر 
الونشريسى انهم « يعدون طعاما معلوما لابد من فعله » فى تلك المناسبة 29 , ك] 
تشير الرواية الاسبانية المسيحية إلى أن الموريسكين استمروا يواصلون الاحتفال 
بيوم عاشوراء » وكانوا يقومون بصومه (©. 


بت ويذكر الونشريسى أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوى فى المغرب الاسلامى هو أبو القاسم 
العزى صاحب سبعة فى أواخخر القرن السايع الهجرى . انظر : المعيار » ج ١١‏ ص 508 ) . 
)١(‏ انظر : المعياراء نج لاا ص 8ه ب 1١5631٠60‏ ب 8١٠ء‏ كال أبو مصطفى , الاحباس فى 
الأندلس 6٠ص‏ 864. 
)١(‏ المعيارء جا ” ص 4854 سج ١١‏ ص 58٠‏ », محمود مكى , التشيع فى الأندلس]ء مجلةالممهد المصرى 
بمدريد , عدد 7 سنة .21١424‏ ص لالا١1‏ - ١786‏ 3 
.لك ,436 .م,لتل ,تك .مه ملقعقع ميم - أ6ي] 
ومما يذكر فى هذا الصدد أن الفقيه القرطبى عبد الملك بن حبيب (ات سنة +1ه) كب إلى الأمير 
الأموى عبد الر من الأوسط يحثه على الاحتفال يوم عاشوراء يقول : 
لا تسبى ‏ لاينسك الرحمن ل عاشوراء واذكره لازلت فى الاحياء مذكورا 
قال الرسول صلاة الله تشمله قولا وجدنا عليه الحقى والنورا 
من بات فى ليلة عاشوراء ذا سعة يكن بعيشته .فى الحول ' محبورا 
فارغب فديتك فيما فيه رغبنا خير الورئى كلهم حيا ومقبورا 
انظر : ( ابن حيان » المقتبس ١‏ تحقيق محمود'مكى ص 409 418 ). 
ومن الملاحظ أن-الرسول ( ص ) كان يحث المسلمين على صوم عاشوراء والتوسعة فيه على أهل 
البيت . كا كان صيام يوم عاشوراء سئة عند الوبود لأشهم يعتبرونه اليوم الذى نبا الله تعالى فيه موسى 
عليه السلام من فرعون وجنوده , فهو عندهم صيام شكر » وعندما علم الرسول بذلك قال : أنا 
أحق منكم بموسى وصامه ومازال سنة من يومه ذاك . وروى عن ألى هريرة أن رسول الله (يَث) 
فال : ه من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته ٠‏ 
انظر : ( الامام المنذرى ., الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ج ؟ . بيروت 21941 
ص ه319١“‏ )2.2 


(؟) انظر : هورتز وبنئت ء الموريكيود ص ١١41١8‏ ) 
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ومن الناسيات الديية الى الحفل با الأدلسيوة ؛ خلول كير نضا 
المبارك حيث كانوا يحتلفون: بحلوله بأن يخرج القضاة والفقهاء وأئمة المساجد 
لاستطلا ع هلال رمضان . ويزخر هذا الشهر بمجالس الذكر والعلم . ويكثر 
القراء من تلاوة القران في المساجد وتزداد العناية بانارة المساجد بالقناديل 
والثريات » كذلك اعهلرا ف آيلة المابع والعشرين عن رعطات ليلة القادر » 
فيذكر.ابن نخاقان أن أهل الأنلس حرصوا على أحياء تلك الليلة المباركة 
بالذهاب إلى المساجد والاكثار من الذكر والدعاء وتلاوة القران » ا كانت 
تعقد فى تلك الليلة مجالس العلم ف الزوايا والأربطة التى تحفل بحلقات الذكر 
والموشحات الدينية 2١‏ . ويشير الطرطوشى إلى أنه من البدع اجتتاع الناس 
بأرض الاندلس على ابتياع الحلوى ليلة سبع وعشرين من رمضان 2( . 


وهناك مناسبة دينية أخرى احتلفوا بها تسمى الختمة » وهى الليلة التى يتم 
فيها ختم القران الكريم » وتكون ‏ غالبا فى نهاية شهر رمضان المبارك » 
ويتضح مما ذكره المقرى انه فى ليلة الختمة كانت العادة ‏ الاكثار من انارة 
المساجد والجوامع بالشنوع والقناديل واحراق كميات كبيرة من البخور 9 . 
كذللك حطيت ليلة النصف عن شعباث باعهام الأندلسيين ١‏ ققد حك الببى 
َيه على صومها ('؟» ويصفها ابن عبدون الاشبيل بأنبا من الأيام العظام , م 


٠ 189 ء ابن الخطيب ء الاحاطة , مجلد ؟ صن‎ 1١ انظر : ابن خاقان ء مطمح الأنفس ص‎ )١( 
عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس . ج 5 . ص 118-1117 , أحمد الطوخى‎ 
مظاهر الحضارة فى مملكة غرئاطة . ص 84 . ويوضح المقرى مدى الاهنام جامع قرطبة فى ليلة‎ 
القدر فيذكر أن ولاة الأمر يزيدون من عنايتبم بانارة الجامع وفرشه واطلاق البخور فى كل أرجائه‎ 
) 58 7 9١ احتفالا بتلك الليلة المباركة انظر '( نفح اأطيب حا 5 ص‎ 

)١(‏ الحوادث والبدع . ص 

[فنة انظر فح الطيب ع +5 ص2 0 الأهوالى : عل هامش ديواك ابن قزمان عض 5٠١‏ 

(؟) تعتبر ليلة النصى من شعبان من اللبالى المباركة عند المسلمين . وقد أو ضح الرسول فضل ليلة 

1 : . 4 
النصف من شعبان فى العديد من الاحاديث الشريفة ومن ذلك انه روى عن على بن الى طالب عر 
النبى عله أنه قال ٠‏ إذا كانت ليلة النصف من تعبات فقوموا! ليلها وصوعموا يومها فإل الله تبارك جم 
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كانت من المناسبات التى يصدر فيبا عفو من المسجونيين فى الأندلس )١(‏ 

وبالاضافة إلى الأعياد والمناسبات الدينية السابقة . اهتم أهل الأندلس 
بالاحتفال يبعض المناسبات الاقليمية بمعنى أن كثيرا من مدن الأندلس كانت 
تحتفل بأعياد محلية . ومن أهم هذه الاحتفالات:أو المناسبات فى مالقة 
الاسلامية : الاحتفال بتنصيب الخلفاء » حيث كانت مالقة مركزا للخلافة 
الكسودية دوب الأندلس ء ولذا 6 قطل قبا بعصيب القاء المموديين . 
وكان الجارى فى مثل تلك الأناسبات » اضفاء نوع من الزينة على المدينة 
وادخال السرور على أهلها بمد الأسمطة فى قصر الخليفة . واضاءة الشوارع 
والحوانيت وتزيينب (') ونظم القصائد الشعرية فى مدح الخليفة الجديد » فمن 
ذلك قول الشاعر غانم بن وليد المالقى فى ادريس العالى الحمودى عند اعتلائه 
عرش الخلافة بمالقة فى سنة 514 ها / 11١4# 1٠١1417‏ م: 


واستقبل الملك إمام الهدى ‏ فى أربع بعد ثلائثيبا 
خلافة العالىى سمت نحوه ‏ وهو ابن خمس بعد عشرينا 
الى لأرجو يا إمام المدى ‏ أن تملك الملك ثمانِيا 
لارحم الله امرءاً لم يقل عند دعالى لك آمينا 0») 
سر وتعالى ينزل فيبا لغروب -الشمس إلى السماء الدنيا ء فيقول . ألا من مستغفر فأغفر له , الا مى 
مسترزق فارزقه ؟ الا من مبتلى نأعافيه ؟ الا' كذا الا كذا ؟ حتى يطلع الفجر ٠‏ رّواه ابس ماجه 
انظز:( الامام المنذرى ٠‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ج ١‏ ص 58 ) 
)١(‏ انظر : رسالة فى القفضاء والحسبة ص ١8٠١‏ 
2 .لط ,436 .ص 1ذأ ١).‏ ,عناماكل!! ,لمعمء0م نآ 
زفقة انظر : سعيد عاشور . تفسد؛ص .31٠١‏ 
)0( ابن بسام . الذخيرة . قى ١‏ . مجلد ١‏ . 855 . ابن الابار . الحلة السيراء ح ١‏ مس ١07‏ وى 
تنصيب الخليفة ادريس العالى يقول_الشاعر ابى مقانا الاشبوفى أيضا 
وكبأن الكنسين 1 أكرقت والقيك عن عيبوخ الاظرين 
وجه ادريس ين حبق بن عل بن حمود أمير المؤمنين 
لظ السلك. عل أبوابيحة أخلوقبيا نسلام “ستين 
للق ذنى قيسة كنه خاشم لله رب العالمن 
انظر : ( الحلة السيراء . ج ؟ا,ص 38 ء المقرى . نقح الطيب جااءض 505 508 ) 
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ومن الاحتفالات المحلية أيضا التى كان يحتفل بها أهل مالقة ومدن شرق الأندلس 
عيد العصير ( بالاسبانية 413615 ) وهو اختفال شعبى يقام عند بع محصول 
الببي أو الويودوث : وهما من امحاصيل الرئيسية فى مالقة » فكان الأهالى ينتقلون 
إلى البساتين والحقول » ويقيمون هناك عدة أيام حتى يجمع المحصول ويعصر 
بعضه وسط احتفال يسوقه المرخ والفناء والراعن ؛ ٠‏ كا كانت أيام العصير فرصا 
يعقد فيها الشعراء والأبباء مالس الأئيس يقومون نحلاها بإلقاء القصائد ار 
التى تصف ابنباج الأعال يعد العصم 11 


ويشير المقرى ‏ نقلا عن ابن سعيد ‏ إلى احتفال شعبى أخخر كان يقام فى 
قرية نارجة قرب مالقة ( ومن أعمالها ) » بمناسبة صبغ الحرير » فيذكر انه فى 
تلك المناسبة يقوم الاهالى بنصب الخيام فى بطن الوادى بموضع يسمى الطراز » 
وأثناء العمل فى صبغ الحرير ُسمع الأغافى وسط جو ملىء بالببجة والسرور 
وللرم 49 
( ب ) الأعياد المسيحية : 
من ٠‏ اللإاحظط أن المسلميت فى الأندلس تاركوا التسارى الماعدين 
ا الذين عاشوا فى ذ ظل الحكم الاسلامى ‏ فى أعيادهم 


وملام . ؛ وهذا من دلائل سياسة التساع الى اتبعها المسلمون نحو أهل 
الذمة 59):: 


ومن أهم تلك الأعياد المسيحية : عيد النيروز (؟2 أو النوروز( عيد الربيع ) 


)1١(‏ انظر : ابن بسام . نفسه تى ١‏ مجلد ١‏ ص 88١‏ . ابن الخطيب , الاحاطة يجلد ١‏ ص 2.5 . تختار 
العبادى . :الاسلام فى أرض الأندلى”. ص 85١‏ . عبد العزيز مالم , قرطبة حاضرة الخلافة ج + 
. ص 01١7‏ أحمد الطوخى . مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة ص 45 . 
(1) انظر : المقرى ء نفح الطيبٌ” لج ١‏ ص 17١ ١59‏ ء, أحمد الطوخى . نفسه ص 85 . 
زفقة راجع : العبادى . نفسه ص.١551..‏ سحر سام . مظاهر الحضارة فى بطليوس ص 555 5515 
2 لص مكل الللتكلت كشلت! [ بالزصوندتن) ول ع2] ملنتحصى ]١‏ 


)4 عيد النيروز من المؤئرات الفارسية الواضحة فى العصر العبابى الأول ؛ ويطلق عليه فى الفارسية 


هم 
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وكان أهل اناي 6 الليلة السابقة ة عليه انيت ا ارواع 3 
عيد البوز » ويبدلون اتعة ب أحيا ل سي عر 
التى يبعثو ن بها إلى الأصدقاء ١‏ . ويمدنا العزفى باشارات قيمة عن مظاهر 
الاحتفال ببذا العيد فى الأندلس والمغرب ٠.‏ فيقول « واضافوا ( أى أهل 
لالس 1 ؛ لني عار أن 6 اللعينية ( بالسؤال زات 
"يوا الوا ب با با واوا 1 ونصب 
ذوو اليسار نصبات فى الديار كا نصب أهل الحوانيت فنضدوها ٠‏ 2 . 


كذلك هناك عيد العنصرة وعيد المهرجان 9 . ويرجع أيضا إلى أصول 
٠.‏ سم نوروز أى البوم الجديد . وهو عيد قديم من أعياد الفرس , ورأس السنة الشمسية عندهم . كا أنه 
عيد الربيع لأنه موافق لأوله . ويرى ليفى بروفنسال أن أهل الأندلس كانوا يحتفلون به يوم الاعتدال 
الربيعى ١‏ فيذكر” عريب بن سعد أن فصل الربيع يبدأ فى بلدة الأندلس فق.السبابع عشر من مارس ٠‏ 
أما هنرى بيريس فيحدده بأول يناير . ويعتبر الحجاج بن ؛ يوسف الثقفى والى العراق الأموى أول 
من رسم الاحتفال بالنيروز فى الاسلام . راجع ( عريب بن سعد . كتاب الأنواء أو تقويم قرطبة » 
نشر دوزى ء ليدن 181/7 مء ص لاداس لما ء الحوادث والبدع . ص ١1٠‏ ها ه . حسين 
يجيب المصرى . أثر الفرس فى حضارة الاسلام ٠‏ ضمن دراسات فى الحضارة الاسلامية جا 
ال ١58‏ ؛ 
,953 ,5هم ,عذناه! هلمهمةْ عأزء70] 7 الخلت ا ممعم > 438 .س , !!!ا ,ع أماونلا القع نوم - 1 
: . .(303 .ص 
)١(‏ مثال ذلك قول الشاعر .عبد المعملى بن محمد ( من شعراء عصر الطوائف ) يننىء أجد أصدقائه 
بالنيروز : 
هو النيروز أمك للتبهانى وللبشرى بمقتبل الزمان 
فهنأك المهيمن ما حياه ووه على ناء ودان 
انظر ( ابن خاقان . مطمح الانفس,ص 58 ). 
(؟) انظر : العزفى . الدرر المنظوم فى مولد النبى المعظم “نشر لاجرائها . مجلة الأندلس 0193540 
عن واب لا 


(*) العنصرة أو المهرجان أو عيد مان نخوان ( غيد ميلاد يحبى بى ركريا عليه السلام . عيد فارسى 
الأمال وعدم أخذه التصارى 75 والنذه العرب أيضا موسما ياكود فيه الفرس ء. واحتفل به فى 
الأندلى ف الرابع والعشرين من يونيه . ويشير المسعودى إلى أنه فى هذا اليوء ( أى يوم المهر جان ) 
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فارسية . ويذكر الباحث الاسبالى لاجرانخا وزهة:0 ها أن تلك الأعياد كانت 
تسم ف الأندلس بصبغة دينية 409, ويفيد الجرسيفى يأن السقلة , السيلت فى 
الأقدلس اعتادوا فى هذا اليوم « رش الماء فى الأسواق والشوارع وتزلية ق الطرق 
واللعب بالمقارع والعمى ف (لشوارع» 00 ٠‏ ويضيف الطرطوشى أن احتفال 
الأندلسيين بهذا اعد يعتار من البدع خاصة ا يحرصون فى تلك المناسبة 
على شراء الجبنات والاسفنج تشبها بالنصارى » ويتضح أيضا من المصادر أنه فى 
هذا العيد كانت تعد أطعمة معينة فى كل منزل ( 2 ويعبادى فيه الناس (1كي يآ 
يذكر العزى أن النساء كن يرششن بيوتين با ماء يوم العنصرة » ويلقين فى 
ثيابين ورق الاكرنب ء ويغتسلن فى ذلك اليوم © . 

كذلك. شارك المسلموت ف الأندلس التصارى المسععريين فى الاحتفال بيوم 
ميلاد المسيح عليه السلام ( عيد الميلاد ) » وعيد يناير أو رأس السنة الميلادية 
وخميس أبريل ( أو خميس العهد ) . وليلة العجوز 5) » وكانوا يقلدون 


جم تبتمع النصارى ويشعلون نارا كبيرة ويوقدون الشموع وتحضر جموع غفيرة من المسلمين لرؤية 

. هذا المنظر . راجع ( عريب بن سعد . نفسه ص 86" ؛ المسعودى . مروج الذهب ج 5 طبعه 
بيروت,:1587ءعن515 ء العبادى ‏ نفسه. ص 54١‏ . عبد اللمعفيفى,المرأة العربية فى جاهليتها 
واسلامها ج ١‏ ببروتى 1354817.)ص57" 435/١‏ ,للا ,) ,عكأه اذ أ!! ,لمعمعهممم - خا 


)200 2 بص ونأك .زه مقمزدنهمت) ها 


. 1١١514 انظر : رسالة فى الحسبة ص‎ )١( 

زهة الحوادث والبدع قن 314 سه 18431 . 

8 بص ,لخلا .نال .جره لقعو حمص ٠‏ أعغا 

زفق انظر ابن يُحاقان 3 مطمح الألفي: »)ص ع 

(©) انظر : العرفى . الدر المنظوم ص 5٠‏ . 

(7) احتفل أهل الأندلس بعيد ميلاد المسيح عيسبى عليه السلام فى ١6‏ ديسمير ا أحتفل بعيد يناير أو 
رأس السنة الميلادية الجديدة وهو سابع أيام مولد المسيح . أما خميس أبريل أو خميس العهد فكان 
يحتفل به فبل عيد الفصح المنتئكتى بثلاثة أيام . ويذكر عريب بن سعد أن ليلة العجوز فى بلده 
لطبي تبدأ فى 55 فبراير ويضيف أن أيام , العجوز خمسة وقيل سبعة أيام » ثلاثة من غراي 
وأربعة من ما . انظر : ( كتاب الأنواء ا و'تقويم قرطبة)؛ ص 55 ) وراجع أيضا عن أيلة العجو 
اوريس اليا عر ار 
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النصارى فى الاهتام بشراء الفاكهة وأطعمة معينة » وتبادل الحدايا ». فيذكر 
العرق أن من البدع التى انتشرت فى عهده الاحتفال بعيد يناير والميلاد » 
وذلك بسبب الزعم بأنه ه من عمل مثل هذا العمل لم يخل عامة من رغد 
العيش وسعة الرزق وبلوغ الأمل ؛ 27 ويعلل. العزى مشاركة المسلمين 
للنصارى ف أعيادهم بتأثير الجوار لحم وعالطيم لتجارهم تن 
الور فى إسارهم . ل" 

: مجالس العلم والشعر والأدب والقصص‎ ) ١( 
فى قصور لمر اء أو دور ,القضاة,والفقهاء وأهل العلم الأثرياء » فتذكر المصادر‎ 
. أن 'شعراء .وأدباء مالقة كانوا يحضرون مجالس خلفاء بنى حمود وياديس بن‎ 
حبوس الصبتباجى : وكانت فلك المجالس الأدبية فرصة لالقاء القضائد الرائعة‎ 
تزلفا للأمراء والخلفاء وذوى الجاه والتفوذ وللحصول على هباتهم‎ 
واعطياتهم 29 . كذلك يفيد النباهى المالقى بأن الفقيه !محمد بن "اسن‎ 
الجذامى قاضى مالقة فى عصر الطوائف ( ت ”1 ه ) ؛ كان يغقد مجلسا‎ 
للعلم بداره طوال شهر رمضان يدعو إليه بعض الفقهاء والعلماء من‎ 
أصدقائه (؛» » يا يتضح من المصادر أن قاضنى مالقة فى عهد الخليفة ادريس‎ 
. 3١ انظر : الدر المنظوم ص‎ )١( 


)١(‏ الدر المنظوم ء ص 7١‏ . ويوضح العزل أن من أسباب تلك البدع أيضا وانتشارها بين المسلمين 
ه مطاوعة الرجال للنساء على الاستعداد لما والتفخيم لشأنها وانقيادهم لمن فى ذلك عاما بمد عام ”' 
حتى رسخت فى صلورهم ... ٠‏ 
انظر : ( الدر المنظوم . ص 58 ) . 

(6) انظر : ابن بسام . نفسه فى ١‏ مجلد ١‏ ص وهم ب 55 . ابن الابار . الحلة السيراء سج ؟ * 
ص 58 . المقرى . تفح . ج ١‏ ص 0035.585 *؛ 

7 انظر : تار 5 كا الأندلى » فل ا 20 .م .أناكنات معد روعاطه 8 
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العالى الجمودى وااتمبو وا وا ا 
فى دار لذ 

وهناك ل - من المجالس تسمى مجالس القصص . وفيها ل 
القصاص فى الأسواق والمقابر والشوارع رد بالمارة لرواية اخبار الملوك 
والأم السابقة والسلقن والسير وقصص الأثبياء والحكايات المختلفة التى كثيرا 
مايتخللها بعض الأساطير التى تجذب اهتام العامة (5) . 
( ب ) مجالس اللهو والطرب والشراب : ١‏ 

تعددت مجالس اللهو والطرب والشراب فى مالقة » فبعضها كان يقام فى 
أبباء قصور الأعراء واللتلقاء ودور الأثرياء د واليعئن الأعتر فق آلتيات 
والمتنزهات نخارج المدينة » وكانت كؤوس الخمر التى تشتبر بها مالقة ‏ تدور 
فى أمثال تلك المجالس » التى تصاحب ‏ عادة - بالغناء والموسيقئ 
والرقصن57) فيذكر ابن بسام أن مجلس الخليفة ادريس العالى بالله-الحمودى كان 
يضم العندود من الشعراء والأدياع وأصحاب المواهب الفنية ومنهم ال مغنى محمد 
ابن الحمامى الذى كان يتغنى فى امجلس بأشغار فى هدح الخليفة العالى 
بالله ©) , 


)١( :‏ ابن بسام, الذخيرة ؛ قى ١‏ مجلد ١‏ ص 857-853 . وبمتدح الأديب الشاعر ابن وليد المالقى 
مجلس القاضى ابن حسون ‏ وهو يرثيه عقب وفاته بقوله : ١‏ 
قد كان مجلسك البارك موسما فأقام أوحش من غداة فراق 
غيبت عنه مغيب بدر كامل وليل أدهم ضارب برواق 
انظر : ( الذخيرة ق ١‏ مجلد ٠‏ ص 55م عالا44 ). 
_0 انظر : ابن عبد الرؤوف . رسالة فى الحسبة ص ١1١17‏ » أحمد عبد الرازق . ومائل السلية عند 
المسلمين ضمن دراسات فى الحضارة الاسلامية بمناسبة القرن هه ج 3-1١‏ الميئة العامة للكتاب» 
8 عم ص لم عب هم 439 .م .!!! .!,عناماذة1! ,لق نمام نك ]ا 
٠.‏ 5 0 
زفة راج : المقرى . نفسه-. لماع ص 5 5١‏ ء عبد العزيز سالم . صور من الجتمع الأندلبى ص في" 
بوانت أحمد عبد الرازق . نفسه ص 85 . 
. (4) من ذلك قوله : : 
فقت بك كيذ تساس ا اريم ب 


د 
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كذلك كان الأمير باديس بن حبوس الصنهاجى يعقد بقصره فى قصبة مالقة مجلسا : 
من مجالس الطرب يغنى فيه المغنى عتيق المهدوى ويجادل فيه كعراء مالقة وعل 
رأسهم غام ين ويد اكترومى المالتى القضائد ( نت ها / .د 
لاع ا 8 


ويذكر ابن الابار أن راقصة بمالقة ( فى القرن " ه / ١١‏ م ) تدعى نزهة 
وتعرف ب تخط الشوق . كانت تقوم بالرقص فى مجالس اللهو والطرب » 
وتستحوذ على اعجاب الحضور '" . 

ومن يال الأدس والشراب أيظا عالقة - مجلس الأديي: الشاعر مد بن 
السراج المالقى ( من شعراء بنى حمود ) . وكان يجتمع فيه مع ندمائه وأصدقائه 
ومنهم ابن الغليظ ( أحد أدباء مالقة فى القرن ه ه / ١١‏ م ) » الذى يذكر أن 
'ضديقه ابن السراج كان يتعاطى الخمر بكثرة فى مجالس انسه رغم ضعفه و كبز 
سنه 9" » ويضيف انه كان يلتقى بهم عند أحد جداول المياه بمدينته مالقة حيث 
يقيمون عدة أيام يستمتعون خلالها بخرير المياه ورائحة الزهور ورب الخمرلة». 
كذلك كان ابن السراج وصحبه يجتمعون فى المنيات والبساتين 5 المدينة 
.0 العصير . وتدور علمهم هنالك كؤوس الخمر وتبادلون إلقاء بعض 
الاشعار ل 


ص إذا ‏ لاقبيبه الفسيبسى ريا غير هرؤوسا 
ومن عزماته تتنفيو عن الأوطان ابليسا 
إمسام ماجد ملك يزيل الغم والبوسا 
ويذكر ابن وليد المالقى أن كل من كان بمجلى الخليفة العالى بادروا إلى حفظل هذا الغناء . انظر 
(ابن بسام . نفسه .اق ١‏ مجلد ١‏ ص 6657م ). 
)0 انظر : ابن بسام . نفسه . تى ١‏ مجلد ١ك.اص‏ 6685م 2< 
(؟) انظر : ابن الابار » المقتضب ءا ص .1١414‏ 
(؟) انظر : ابن بسام . نفسه .اق الا ص كلام د الام 6016م . 
(5) ابن بسام . نفسه . قى ١1ء,‏ مجلد ١‏ ص 05م . 


(©) انظر : ابن بسام , الذخيرة . قى ١‏ مجلد كار ص 65م . 


١ 


أ 7 . ط قط حم //: 5م ]اا 


» ويشكر ابى بسام أن بمالقة ربوة تعرف بالعقاب تشرف على وادى مالقة‎ ٠ 
كانت موضعا مجلس انس يحضره الاديب ابن وليد المالقى مع بعض‎ 
ندمائه '' . كذلك تشير المصادر إلى مجلس إنس كال يعقد بضيعة فى موضع‎ 
يعرف بوادى شنيانه خارج مالقة كان يحضره الفقيه أبو جعفر بن صفوان‎ 
مالك الضيعة  وبصحبته بعض‎  ) م‎ ١5 / المالقى ( عاش فى القرن م ه‎ 
0 أصدقائه من العلماء والأدباء‎ 
. ) وتجدر الاشارة إلى أن قنطرة مالقة وضفاف نبرها ( وادى المدينة‎ 
والرملة والمنيات كانت من أهم مواضع النزهة ومجالس الأنس والترويج عن‎ 
النفس فى مالقة: الاسلامية ('» ومن جهة أخرى كانت الحمامات أيضا تمثل أحد‎ 
مجالس الأنس والتسلية إلى جانب وظيفتها فى نظافة الابدان وإنعاشها , فكانت‎ 
ملتقى للأدباء والشعراء والظرفاء ؟» , ك! كان روج النساء إليها فرصة للتسرية‎ 
عن أنفسهن . ولقاء الصديقات . والفتع بقدر من الحرية بعيدا عن الحياة‎ 
. © المتزمتة داخل دورهن‎ 


. 608 ص‎ ٠ مجلد‎ ١ انظر : ابن سام.ء نفسه ء. ق‎ )١( 
يقول الشاعر ابن شعيب الكريانى فى مجلس الأنس الذى حضره بوادى شنيانه‎ :)١( 
رعى الله وادى شنياته وتلك الغذايا وتلك الليال‎ 
ومرحنا بين خضر . الغصون وودق المياه ومحر الظلال‎ 
.) ص 9لا؟‎ ١ انظر ( ابن الخطيب ؛ الاحاطة . مجلد‎ 


زه راجع الحميدى نفسه ص 9ه اين ينتاج اسه راق أل كه بخن 88م , ابن الخطيب ٠‏ 


نفه.ء مجلد ١‏ . ص 4١١‏ ء المقرى ء نفح . ج 5 ص 5 . 58 . ليفى بروفسال . الشعر 
الشعيئن 03 ضمن سللة محاضرات عامةإءص 7١‏ إن 

(؟) انظر : المقرى . نفسه ج 4 ص 558 #1594 0/5" , 

(د) انظر : ابن عبدون ء نفسه ص 48اء 144ء عبد العزيز سالم, فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الأندلس» 
ص ٠١09‏ 3 : 
ماما مون معلت عل ,.لتاكلالت ,.لحتاً! ملسممصتتظ لل ع 431 .ملا .عتملذتا! بلوعمعهمعم - غ1 


4م 
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(ج ) الصيد: 


يسبر الصيد والقسن من وسائل العاية الحامة فى عالقة ‏ شآن غيرها من 
5 الأندلسية حت قله قات ألا مرتفعات مالقة خاصة جبل فاره الذى يقع 
شرايها كانت مجالا مناسبا لصيد العديد من الحيوانات والظيور ومن أعبها : 
الغزلان والأيايل والأرائب البرية والشواهين والبزاة والخنزير الجبلى وغير ذلك 
من الحيوانات والطيور التى اشتبرت عا الألعلد ا 
ويجدر بالذكر أنه عثر فى حفائر ببضبة مارموياس ( 25ئان:3138 ) بمالقة على 
بعض حراب الصيد » مما يؤكد اهتام أهل مالقة بالخروج إلى رحلات 
الصيد 199 ع كلك يشير ابن عطارى عه ثقلة عن ابى حياق ساإل أن اللقلينة 
ادريس العالى الحمودى كان كثير الخروج من حاضرته مالقة لأجل الصيد 
والقنص ق الجبال والبوادى المجاورة 2 . ١‏ 


( د )اللعب بالشطرع والترد 
تشير بعض المصادر إلى انتشار لعيعى الشطرجج 29 والترد 7 بين أهل 


)200 انظر : المقرى ‏ نفح » ج اص 188 . وحول الحيوانات والطيور التى كانت تصاد فى الأندلس 
وكيفية الصيد بالبزاة والكلاب . راجم ؛ عريب: بن معد . كتاب الآنواء[ض 64 1ه + 
6 15 ء عبد الغزيز سالم » صور من الجتمع الأندلسو|ء ص 7٠‏ ل الاء عبد ال رحمن الباشا ء. 
الصيد عند العرب . بيروت . 1908 م ص 8ف ١6لا‏ الا؟9١ا-94١ا.‏ 

. 5١7 انظر : ابن عذارى ء, البيان المغرب جا 7 ص‎ )١( 

[فة .130 صر تعنادلة عل وعأتتمجم 5ه[ رع دعرمت ودوك ]1 

٠‏ (4) يذكر المسعودى أن لعبة الشطرجٌ تنسب إلى قدماء الهند . وكان الشطري وقتذاك ‏ عبارة عن رقعة 

ش مربعة الشكل تتألف من ٠‏ ثمائية أبيات فى مثلها ٠‏ . ثم أصبحت ٠‏ مستطيلة وأبياتها أربعة فى ستة 
عشر ٠‏ . راجع ( مروج الذهب ج ؛ ‏ ص ا5"5 -723480). 1 

(5) الترد : يذكر ابن منظور أن الترد شىء يلعب به ء فارسى معرب , وهو التردشير ( لسان العرب ء 
مبجلد + . بيروت ١9458‏ ص 145١‏ )2 وارتبطت هذه اللعبة ‏ غالبا .بالقمار. ولذا حرم 
الرسول اللعب بالنرد . فورد فى الحديث الشريف : ٠‏ من لعب بالترد تقد عصوا الله ورسو له ود 
راجع ( سنن ابن ماجه » طبعة دار الفكر . بيروت . يجلد ١‏ . ص )١507‏ . ويذكر المسعودى أن عم 
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أ © . ط قط حم //: 05 اا 


الأتدلس + دك ان بسع أن الوزعر لكات عيد الله ين عيق البر و كانتب بتى 
عباد ) أصحاب اشبيلية اهدى اليه شطر نم من أحد أصدقائه . بالغ ابى عبد البر 
فى وصفه وحسن صنعه 207 ويضيف ابن بسام أن أحمد بن عباس ( ورير رهير 
العامرى صاحب المرية فى عضر الطوائف ) كان شغوفا بلعب الشطرنج مع 
أصدقائه . ويواصل اللعب تباره كله وبعض ليلته لايرفع رأسه(© وكان 
امحتسب ف الاندلس يمنع اللعب بالشطرتج والنرد على سبيل القمار لآن ذلك 
من اشرما ويفغل عن الفراتظ 17 


(ه ) ألعاب أخرى : 


المت الصادر إلى بعض الألعاب الأخرى التى تسل ييا أهل الأنداس وعتنا 
اللعب بالمقار ع والعصى فى الشوارع لاسيما فى أيام الاحتفالات والأعياد (9) , 
ولعبة المثاقفة بالحراب . التى يصفها الونشريسى بأنبا « تدريب للجوارح على 
سباق كروي 401 


ونستدل من مقامة للكاتب عمر بن الشهيد ( عاش فى عصر الطوائف ) 
وازجال لابن قزمان على وجود لعبة خيال الظل فى الاندلس » و كان يطلق عليبا 
اسم « القليان ؛ . ويشير ابن قزمان إلى ثيابه الممزقة المهلهلة بما يدل عل ان 

» أردشير بى بابك الفارسى أول من صنع الترد ولعب ببا ويستعمل فى اللعب بالترد اثلائون خجرا 

وفصان عل الرقعة . رسم عليبا اثنا عشر منزلا . وفى بعض الأحيان أربعة وعشرون منزلا . انظر ( 

مروج الذهب ج ١‏ ص 84لاء أحمد عبد الرازق ٠‏ وسائل التسلية . ص ١5‏ 4؟١١)‏ 
)١(‏ يصف اس عبد البر الحدية ( الشطر يج ) لصديق بقوله : « وقرنت إلى المدية الرائقة شطرحا 

صغيرا كأ أقليدس قم أجزاءه ورقق أشكاله وانعاءه .. قد قسم قسمي : قسم أحمر وقسم 

و كأنه مى باصع الجوهر تتقابل خيله بلا فرسان فى أرض مريعة الأقطار ٠‏ انظر : ابن يسام . نفسهء 

قع مجلد ار ص 5١:‏ د ه5١175).‏ 

(5) انظر ابن سام . نفسه .كى ١‏ مجلد ١5‏ ص 5507 
فق انغلر اببن عبدول ٠‏ رسالة..ن القضاء والحسيبة ص 79د 

4 .م ١11‏ .1 نتنماحنا! ملوعصعمميم ١‏ نبغ آ 
(54) انظر الحجرسيفى . رسالة ل تخسيةاس ده 


فن4 انظر المعيا, ع 7 ص 57 . سعيد عاشو, ئفسة ص 4 
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تلك اللعبة كانت تعتمد فى الأندلس ‏ ك فى المشرق - على الحزل واضحاك , 
َ لق 
المشاهدين 8 


خامسا ‏ الأزياء والأطعمة فى مالقة الاسلامية : 

: الأزياء‎ ) ١١ 

فى الواقع أن المصادر م ترودتا ياية اشارات عن أزياء أعل مالقة ؛ غير أنه 
يمكن القول بأنها لم:تكن تختلف عن أزياء المسلمين فى المدن الأندلسية الأخرى 
وعل هذا فالحديث عن الازياء سيكون عاما » أى ينطبق على مدن الاندلس 


0 


والثابت أن الفضل الأعظم فى طن الأوياء الأندلسية وتطويرها يرجع إلى 
المغنى على بن نافع المعروف بزرياب ‏ مولى الخليفة العباسى المهدى ‏ وذلك: 
منذ بداية عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط . واستمر تأثيره فيما تلى ذلك من 
عصور ء فيذكر المقرى أن زرياب حدد استعمال كل نوع من أنواع الملابس 
تبعا للفصل الذى يلائمه'29 . 


وتزودنا كتب الفتاوى والنوازل الفقهية ببعض الاشارات حول أزياء أهل 
الاندلس عموما . هنبا أن الشباب من الجنسين كانوا يرتدون فى الصيف 
ّ د ااتقق نه 4 لعف ه 5 43 ع اك 
القمصان الكتانية أو القطنية (.وتسمى دراعة 4 ( » وفوق القميص سروال 
)02( ابن بسام » نفسه تى ١‏ مجلد ١‏ ص /لا5 , الاهواق . على هامش ديوان ابن قزمان بعص 8ه . 
' عاشور . نفسه. ص 44 .ء أحمد عبد الرازق . نفسه . ص + 
.9 .م ,[التاك .جره ملنعق مص دى ل 


)0( راجع : سحر مالم » مظاهر الحضارة فى بطليوس ص 584 . 


03 انظر : نفح الطيب ج 4 ص ,.1١١68‏ سحر سالم . نقفبه. ج 1١‏ .ا ص 584 5١86‏ 

. (4): من الملاحظ أن أزياء أهل الريف اتسمت بالبساطة . فكانوا يرتدون الجبة اللصنوعة مى النسيج 
السميك . وكذلك القمصان القطنية المعروفة بالدراعة أو الجلياب المصنوع من الصوف . والمفتوح 
فى جزء منه . راجع 
للللعنتامتذز!! ‏ لللأقعصضعمتم نوغ ل 6 314 م1843 لرملق اكدومخ ١‏ الفتوعكء د حعل حسصحلك , لإجمجل) 


(425 .م 
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طويل وضيق . يصل حتى رسغ الساق . أما فى الشتاء فكان رجال وساء 
الطيقة الثرية يرتدون ‏ علاوة على تلك الثياب الخفيفة ‏ عباءة مبطنة بالفراء 
وتسمى محشو » تفصل على هيئة جلباب أو سترة من الفراء من صوف الاغنام 
أو فراء الأراني » أما النقراء فكانوا يلبسوظ فى العغاء عباءات عشوة بالقطن . 
ويضيف الونشريسي أن ثيابٌ المتقدم للزواج ( أو الرجل ) فى الأندلس كان من 
أهمها القميص والسروال والتقارة والميغورء أما العروس أو[ المرأة بفكانت 
تحرص على التجهيز باثواب الحرير والقطيفة ('©2 . 

ويذكر المقرى أن معظم العامة فى الأندلس كانوا لايرتدون الطيلسان بين 
يحرص القضاة والفقهاء وأهل العلم على وضعه فوق رؤوسهم أو يسدلونه على 
الكتفين , كا كانوا يضعون أخيانا على الرأس قلنسوة من الخز تسمى شاشيه 
. ( ويقال لا أيضا 'الدنية ) » أو غفارة من الصوف ذات لون أحمر أو أخضرء 
فق بعين كان اللوة الأصفر مخصصا 'لليبود 59 . 


53 3 3 5 - 5 5 8 2 3 ين جوع 
تقوم بلف نفسها بقطعة كبيرة من التسيج المصنوع من القطن أو الكتان 59) 
تسمى الملحفة أو الازارء كذلك يشير السقطى إلى أن نساء بلدة مالقة كن 
يستعملن القنوع الحريرية , أما الرجال فكانوا يلبسون العمالم المفتولة المصنوعة 
من الحرير ”!2 . ا كان بعض أهل الأندلس يضعون على رؤوسهم عند اشتداد 
' الحرارة صيفا مايسمى بالقتزع وهو غطاء أو قبعة من القش 0©© . 
)١(‏ انظر * المعيار ج “ ص 5١4181١7751١١8‏ 

04 ( ل للا.اك بجره بأقعق مجم - ناخ ] 
)١(‏ الخشنى . نفسه . ص 5٠‏ . المقرى . نفح الطيب ج ١‏ ص 5١١-0٠‏ . الأهوانى الفاط 

مغربية من كتاب ابن هشام ج 5 . بجلة معهد اتنخطوطات . 1م9١‏ م ص 52.0315 
زفة الاهواق ٠‏ الفافل مغر بية ج ان ١5‏ 
0 25 - 24 .ل.ل !ا ..لك بحزه ملقجقع مم - لوخ 1 

5( انظر داب الحسبة ص 3 5 
(5) انظر : الاهوانى , على هامش ديوان ابن قزمان ص 3ه 

425 م !!١١.‏ اك جره الهجوع ميم - تخ 1 
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أما بالنسبة للأقدام فقد كانوا يتتعلون أحذية جلدية أو خفافا من القيماش أو 
الصندل المسمى بالنعل , أو القرق وهو نوع من النعال يصنع من الفلين . 
وكانت النساء يلبسن جوارب صوفية تصل إلى الركبتين وفوقها يلبسن النعال 
الجلدية أو الخفاف أو النعال الصرارة ( أى ذات الصوت ) التى كانت تعتبر فى 
فى الاندلس والمغرب كانوا لابلبسون العماثم » ويلتزمون بوضع الزنار ( أى 
النطاق أو الحزام ) حول الوسط وكان أحد خفى نسائهم أسود والآخر أبيض 
أو ار آيوا طن عن سباك السلين 419 
(ب ) الأطعمة : 


كان لزرياب تأثير كبير أيضا على المطبخ الأندلسى فقد أدخل العديد من 
ألوان الطعام العراقية » ودعا إلى ترتيب الأطعمة على الموائد » وعدم تقديمها 
دفعة واحدة 3 وأصبح من غير المستحب لدى أهل الأندلس وخصوصا عند 
الطبقة الخاصة تقديم لونين من الطعام غير منسجمين أو لايتمشيان مع بعضها 
البغض 59) , 

والملاحظ أن ربة البيت فى الطبقة العامة والوسطى كانت تقوم باعداد 
الطعام بنفسها, بينا استخدمنت الموسرات بعض الطاهيات اخترفات 3 أما قُّ 


)1( انظر : يبى بن عمراء. أحكام السوق ص *8 , ه ١‏ ص ١55‏ . العلوخى . تفسهداءعصض 
4ه ده ؛ حمدى عبد المنعم . تقفسه. ص 155 
.425 - 424 .مم ,الا ,ناك .م0 بلوعمع ممم - اغآ 
)١(‏ ابن عبدون . نفسهاءصض ١هاء‏ الونشريسى ء نفسه .جاه ص 18514 ل 5317 . 
(5) انظر : مؤلف مجهول , كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس . نشر وتحقيق أويثى ميراندا . يجلة المعهد 
المصرى بمدريد ١935-5١.‏ ص تلم ء المقرى . نفسه ج 4 ص ١١5‏ 
418 ملاا..اك .مه ملفعصعء كممم - ألما 
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عالات اعداد الولتم فى الناسبات السيدة فكاترا ييتخدموق طباعين 
تخصصوا فى فن الطبيخ وكانت لهم حوانيت بالأسواق 27 . 
وقد أمذنا السقطئ # مسب عالقة ‏ معلومات قيمة عن الأطعمة التى 
كانت تعد فى المطابخ وتباع فى أسواق مدينته مالقة » ومن أمها ؛ ركس( أو 
المرقاس  )‏ وكان يصنع من لحم فخذ الضأن 9" وهريسة الشحم التى تعد 
من دقيق القمح والشحم أو اللحم م والاسفنج الذى يصنع من السميد 
والدقيق والبيض واماء والخميرة والجوز واللوز والفستق والعمنل » وبعد أن 
يتكون عجين محشو يقطع إلى لقيمات وتقلى فى الزيت (4). كا كان يعد فى 
المطابخ المالقية مايسمى بالبلاجة وهى فطائر محشوة بالدجاج © , علاوة على 
الجبنات التى كانت تصنع من الجبن والدقيق وشىء من الخميرة 2230 والتفايا 
التى تعد من لحم الضان والتوابل واللوز والبندق المقشر وبعض الزيت 
والماء 29 , هذا بالاضافة إلى المشويات من اللحوم والدجاج 2 , وأصناف 
عديدة من الاطعمة يستخدم فيبا الحوت ( الاسماك ) (73) . 
وبرع أهل الأندلس قاطبة فى اعداد أنواع كثيرة من الحلوئ منبا العضيدة 
وهى من العسل والسمن ولباب الخبز واللوز المقشر » والفالوذج.ويصنع من 
)١(‏ انظر : السقطى . نفسه ص 4١٠‏ ., اين عبدوك . تفسه ص 5ه : 
418 .م ,1لا ,ناك .ره ملقجوعحميم - انآ 
)2( السقطى ٠‏ نفسه ا ص95 . وراجع تفاصيل اعداد المركاس فى مجحهول, كتاب الطبيخ »ص ١١‏ 5 


[فرة السقطى . نفسه ص 95 . وعن تفاصيل صنع المهرائس : راجع مؤلف بجهول . نفسه» 
ص .١55-1١9.08‏ 


(4) السقطى ؛ نفسه, صن 55 , مجهول . نقسه . ص 88 . 
)0( انظ « السيقطل ا اسه عاض م 

20 اصرل ١!‏ عنتم دلا ,لضات تمنم ١‏ تن ١‏ 
ب(ى راجع تفاصيل صنع الجبتات فى : السقطى . نفسه . ص 50/05١‏ . يجهول . نفسه ص ١948‏ 
() انظر التفاصيل فى : مجهول . تفسةءصض 6159-58 355 المقرى . تفح'ءج1ءصض 504 . 
)0( السقطى . نفسه ص 1٠‏ و العف ١‏ الس ع وات ا 
إلى راصق + عؤلف هو + نقسه + عن 134 # فنا 


/ا5 


أ © . ط قط حم //: 5م ]اا 


العسل الطيب المصفى والنشا والزعفران واللوز المقشر والسمسم والزيت . 
علاوة على الكعك والكنافة وحلاوة باتمر والعسل واللوز والجوز(" . 

أما الأشربة » فتد المح السقطى إلى بعضها فى بلدة مالقة مغل شراب العناب 
والبنفسج. ويذكر أن العطارين كانوا يبيعون تلك.الأشربة فى حوانيةبم 299 , م 
أغار عرييه بق سعد إل يعض الأفرية الأخري ف الأندلى و أها : 
شراب التوت وعصير الرمان وشراب التفاح والماء المعطر بخلاصة زهر البرتقال 
سادساً ‏ جوانب من العادات والتقاليد : 

تذكر #عب النوازل والنعاوس. يعض العادات. والتقاليد الأندلسية وعنا أن 
بعض أغل الأندلس والمغرب كانوا يت ركوتن: تنظيف البيت: و كنسه عقب 'سفر 
أحد أهل البيت » ويتشاءمون من القيام بهذه المهام بعد خروجه . ويتوهضون 
« أن ذلك أن فعل لايرجع المسافر ؛ » كذلك عندما يخرجون إلى وداعه يؤذنون 
مرتين أو ثلاثا » ويزعموك أن ذلك يردم اليبه 190 


ومن عاداتهم أيضا : اجتاعهم للذكر والدعاء بالمساجد يوم عرفة تشبها 
بالحجاج عند الوقوف بعرفه فى ذلك اليوم » 5 يقومون بايقاد الشموع فى ليلة 
مولد النبى وسابعةة » ويذكر الونشريسى, أن من العادات المنتشرةٌ فى الغرب 
الاسلامئ رفع النار بالليل فى رمضان اعلاما بدخوله » كا كانت ترفع النار فى 
الماذن وقت السحور إعلاما بالوقت , وكذلك ضرب بوق اليبود فى-المساجد 


5٠.8 .1548-1917 021914 انظر التفاصيل فى : مجهرل كتاب الطبيخ . ص‎ )١( 
1 .م ,[1! .؛ راك .مه ملموصع ممم - أله‎ 419. ٠ 


(؟) انظر : اداب الحسبة . ص 75 . وراجع تفاصيل صنع تلك الاشربة فى : مجهول, نفسه.ءص 517 . 
وما يليا . 


(') انظر : كتاب الانواء ص 8ه 549/6 .89م . مجهول . نفسه . ص ه88١‏ 
42 .صللا..اك .مه ملدعضعء ممم - لوغيا 


4( انظر : الونشريسى . المعيار » ج ٠”‏ . ص 588 . 
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أ 0 . ط قط حم //: 5م ]اا 


. بطول: ليالى شهر رمضان ليعلم الناس غروب الشمس: ودخول وقت 
الافطار ('2» وتقبيل قبور الأولياء والصالحين وشيوخ العلم 9© . 

وتذكر كتب الفتاوى أيضا أن المرأة « إذا كانت حائضا لا تكتال القمح 
ولا غيره من الطعام » ولا بتحضر موضعه لاجل حيضها , ويذكر الونشريسى أن 
هذا من فعل اليبود 9©) ويضيف أن أهل الأندلس والمغرب اعتادوا إذا مر 
أحدهم فى الأسواق أو الشوارع ووجد قرطاسا مكتويا أو خخبزا ( أو غير ذلك 
من الأطعمة ع قى الطريق قانه يرقعه إلى "مكان: طاهر يعد أن يقيله أو يضعه غل 
رأسه » وهذان على حد قول الونشريسى من البدع 9؟» . كذلك كان معظم 
العامة أو الجهال لابميلون إلى عند النكاح أو الزفاف فى شهر المحرم 29 , م 
كانوا يقومون بقراءة القران بالألحان المطربة والترجيع المشبه للغناء والملهى 
لسامعه عن الخشوع والاعتبار('2 . وقراءة القران بالآلحان والرقص بالأرجل 
والتصفيق بالآيدى » ويوضح الطرطوشى أن ذلك من العادات التى ابتدعها 
الاندلسيون 9) , 

ومن 'العادات والتقاليذ الأندلسية أيضا : اهداء نوار الورد والزهور إلى 
الأصدقاء فى وقت الجنى87) » ومهاداتهم فى المناسيات 219» وتبادل الزيارة بين 


ا لد اديه ا 


4 


. 477 2 151١ انظر : الونشريسى , المعيار » ج ؟ ص‎ )١( 
. 18٠0 الونشريسى نفنه » جد 5 ص‎ 68 
٠.25 ذفة المعيار جف ؟ من‎ 


(1) المعيار . جذ ١‏ عى 440 ء وهذه العادة مازالت تستخدم فى الاوساط الشعبية فى مصر فى الوقت 
الحاضر . 

(0) الونشريسى . نفسهء ج ”ا اص 19١‏ . 

قف الوتشريسى + اتفسه ه. حت اع مين 407+ : 

9 الطرطولقى + الحولوث والبدع . من 0#ا ب بدلا عفار المبادي ٠‏ الاتنلام فى أأرض الأقدلس 


0 
2 ف اننا " 0 


(8) انظر : الجميدى ٠‏ نفسف ص 47 رقم ابن بسام . نفسمال ق 7 مجلد )ص 4075 ء. عبد العريز 
العواد . الشعر الأندلتى ؛ الرياض منة 1١9405‏ م ص 3550 . 


ىن الحميدى . نفسهوصض 4٠١ 41١9‏ وابن بام . نفهء فى 9 يجلد ١و‏ ص 8١4‏ . 


5 


أ 7 . قط ا حم //: 05 اا 


الأصداقكء ف الدن التجاورة + قيذكر ابن بساع أن أحد بي جرد يقرناطة 
كان يزور صديقه الأديب ابن وليد النخزومى ( فى عصر الطوائف ) بمدينته 
مالقة » حيث يقضى فى ضيافته عدة أيام فى ربوع مالقة وبساتينها "2 . 
ويتضح مما ذكره ابن الخطيب أن من عادات بعض رجال مالقة الوقوف 
عند أبواب المدينة أو التنزه على ضفاف الوادى للتغزل فى النساء , أو اسماعهن 
بعض الأبيات الغزلية (؟». كذلك عرفت ظاهرة العشق: ف المجتمع الأندلسى 
فقد كان ابن قزمان القرطبى يخرج بصحبة محبوبته للتنزه على ضفاف الوادى 
الكيير 9" لا يفيدنا ابن يسام بأن امرأة عن عالقة تدعى سن الورد “كانت 
على علاقة حب مع الشاعر ابن السراج المالقى » وكانت تبعث اليه يبعض 
المدايا ومن بينبا قفص فيه طائر يغرد 449 ومما يدل أيضا على انتشار ظاهرة 


: . 285 مجلد ص‎ ١ انظر : الذخيرة قى‎ )١( 
ه ) لقى ليلة بياب‎ 74٠ (؟) يذكر ابن الخطيب أن الشاعر محمد بن عمر المليكشى المالقى ( بت سئة‎ 
قخطبييه وهاقا ., سن عرك‎ ٠ لللقبُ فالقة « ظلبية من بيات الأنس وفعة من فتن هنذا الجنس‎ 
٠ قال‎ ٠ بالانقياد .. فأبقى على نفسه وأمسك وأنف من خلع العذار بعد ماتتسك‎ 
م أنس وقفتنا بياب الملعمب بين الرجا والياس من متجب‎ 
وعدت فكنت مراقيا لحديتهه ياذل وقفة خايف مترقب‎ 
وكذلك فذللت بعد تمزز20 لأق الغرام بكل أمر معجب‎ 
.) 554 ص‎ ١ اتلر ( الاحاطة . مجلد‎ 
ويعنير ابن يسام أيضا إل أن الأديب الشاعر ابن السراج المالقى خخرج للنزهة مع بعض أصدقائه إلى‎ 
فمر به سرب'ملاح فيين جارية -حسناء ظريفة المنطق . وهى تأكل باقلاء‎ ٠ الوادى فى أيام الربيع ؛‎ 
: فقال بديبة‎ ٠ فاعترضها وسأفا منه . فدفعت اليه‎ 


وسرب أملاح مربى ويصاحبى وخمن على ماء يذكرنا عدنا 
ومملن فولا عندهن" نظيره عوان ولككن نوره عز أن يججى 
فتلت عسى من فولكن بقية فقلن : وأى الفرل ترغبه منا * 
تقلع الذتى اقدف افراييل فلن ل هلف ولى لهم علاتنا ها 
حرام على من كان شيخا مشوها وصال ملاح فتن مس الضحى حسنا 


انظر : ( ابن بسام . نفسه . فى ١‏ مجلد ١‏ ص هلم )4 


[فة انظر . فى برو فنسال 3 الشعر الشعبى ٠‏ ضمن سلسلة تحاضررات عامة عض 5١‏ 
(54) الذخيرة . قى ١لمجلد,‏ ص الام ل لالم 


1١٠ 


أ 7 . ط قط حم //: 5م ]اا 


الب أو العشق ف مالقة للف الأبيات الشعرية الى كان يبعك بيا أدباء وشعراء 
7 : : 


ولم يقتصر الأمر على التغزل فى النساء » بل انتشرت بين الأندلسيين عموما 
وعل مستوى جميع طبقات امجتمع عادة سيئة هى التغزل فى الغلمان » ومن 
أمثلة ذلك قول الشاعر الأديب ابن مناو المالقى فى غلام جميل حلق شعره : 


كذلك اتعشرت عااة سية أجرى وهى شرب الخمر ين تلق الطبقات 
سؤاء فى مآلقة أو ق غيرها فن الدن الأتدلسية وكاثوا يساطونبا بكثرة خاصة 
فى مجالس الانس والطرب والشراب » فيذكر ابن بسام أن الشاعر ابن السراج 
المالقى ( فى القرث ههم ١ؤع)‏ نك كان يدمن شرب الخبر رغم 
شيخوخته 29 . كم تشير المصادر إلى أن الخليفة يحيى المعتلى الحمودى صاحب 
مالقة حرج وهو ثمل محارية جيش بنى عباد ( أصحاب اشبيلية ) فكان ذلك 
'سبيا فى مقتلة (4) 


)0( من أمثلة ذلك قول الشاعر ابن غالب ( أحد كتاب مالقة ) : 
لالخئنى قولا قد عقدت الالسنا وابعثك يالك قد سحرت الأعينا 
واعطف 'على فإن روحى زاهق وانظر إلى بنظرة ان أمكنا 
٠‏ انظر : ( المقرىء نفح , ج ؤءص ١554159؟).‏ 
(1) انظر : الحميدى . جذوة المقتبس ص 7988 رقم +541 وراجع أيضا حول تلك العادة السيئة : 
المقرى ١‏ نفسه ج 1 .ا ص 5861١5448‏ . 
زم انظر : ابن يسام . نفسة. قى ١‏ مجلد كل ص علام ب كلام كلامل عممء امم . 
(4) الحميدى . نفسهء ص 55 النويرى . نباية الارب . ج 55١‏ ( الخاص بالمغرب والأندلس شر 
ريميرو . بحلة الدراسات التاريفية بغرناطة منة ١4117‏ م ص 388 . وراجع أيضا عن عادة شرب 
الخمر فى الاندلس : الجميرى . نفسه عض ١13‏ رقم ١ه‏ . المقرى . نفسة. ج 4 ص 89.09ء؟ 
ممع 2 الاهواقل ٠‏ عل هامش ديوان ابن قزمان ص 52 50602 . 


١٠6١١ 


أ © . ط قط حم //: 05 ا 


وعن الغادات. الأعلسية. اذ السك كن يعن الجبائر (1) واكاك أعل 
الأندلس يختصون بارثداء الثياب البيضاء فى الحزن والحداد 99) ٠‏ كا كان بعض 
أهالى مالقة يعيلون إلى الذهاب للمقابر عند الشعور بانقباض النفس 75 وذلك 
للتروي عنها » وللعظة والاعتبار 9" . 4 


ومن ادير باللكر أن يعض انباء )الاإدلس هن الطيقة الوسطى سد 
استعجار الحلى والمجوهرات من نساء متخصصات فى كراء حليين مقابل مبلغ 
من المال » حيث كان يكتب فى العقد اسم المؤجر ومدة الكراء » ويوصف كل 
شىء يتم اعارته مع الاشارة إلى وزنه 99 . 

كذلك جرى العرف عند أهل الأندلس إتباع نظام أشبه بنظام التضامن 
الاجتاعى فعند اشتعال حريق فى السوق أو القيسارية » كان على أهل السوق 
كان بعض الفقهاء قد أفتى بعدم تضمين من عُرفف احتراق -حانوته 20 : 

وعدم بالذاكر أن الأندلسيين اتبعوا تقليدا خاصا بهم فيما يتعلق بيوم العطلة 
الرسمية » فتذكر بعض المصادر أن يوم الأسون كان عطلة أسبوعية عند أهل 
الأندلس * تشبها بالنصارى المعاهدين ( السعيرون ع ونان #يطل فيه للساع 
الحكومية وكان أول من سن هذا التقليد قومس بن انتنيان ( كاتب الأمير محمد 
بن عبد الرحمن الأوسط) ول ميا لء يد لصوب يبأ ا غامر بورطوال عر 
الطوائف 29 , 
)١(‏ انظر : الجرسيفى . رسالة فى الحسبة ص 31١١١‏ . 


زقفق انظر : 'بن سهل . وثائق فى أحكام القضاء الجناق مستخرجة من الاحكام الكرئ: تقيق عمد 
خلاف ص 56 . المقرى . نفسه . ج 4 ص 1099 . 


و3 انظر : المقرى . نفسه , ج 4 ص دلا” . 
(5) انظر : 'بن العطار . الوثائق والسجلات ص اق فا 
.م 11 على كأناطللط .لفان حممم - نت ١‏ 
(0) انظر : الونشريسىء المعيار . ج م ءا ص 589 . ' 
(1) انظر : ابم حيان . قطعة من المفتبس . خحقيق محمود مكى . ص 2178 ادل هالم59 ءابنيم 


٠١ 


أ 7 . ط قط ا حم //: 05 اا 


سابعا ب بعض مظاهر الرذيلة فى مجتمع مالقة : 
أغارث كسب اللسبة وبعض القطوى والنرازل الفقيية الأندلسية إلى يعض 
الرذائل الخلقية وعناصر من أهل الفساد والانحلال فى مالقة والمدن الأندلسية 
الااخرى أفكانت بعضص النسوة يحتر فن البغاء ‏ ويطلق علمين الخراجيات أو 
نساء دور الخراج ج ؛ وكن نساء فقات السمعة يسكن عادة ‏ بالفنادق 
ويعملون فى البغاء (' . كذلك أشار الونشريسى إلى وجود نساء فى الأندلس 
والمغرب كن يجمعن بين الرجال والنساء وكان القاضى يأمر بضربين وسجنين 
وسد أبواب دورهن بالطين والطوب . ثم يأمر بنقلهن بين قوم صالحين " . 
ومن ناحية أخحرى يذكر ابن سهل أنه._أحيانا ‏ تعر تس واو لسارو سوه 
الخلق وعدم الاستقامة بالاقتراء والادعاء الكذب على أحد الرجال المعروفين 
بالتقوى والصلاح بأنه اغتصبها أو اعتدى عليبا 9 . 
وتجلر الاشارة إلى أن الشوارع والأسواق وأماكن تجمع الناس حفلت 
ببعض المخنثين يقلدون النساء فى ملابسهن وأصواتين » ويوصفون بأنهم من 
أهل الفسق والفجور )نع كا وجد بعض السكارى الذين يتعاطون الخمر 


بح نماك المامل . الرهرات المنثورة 5 نُعقيق محمود مكى 3 مملة المعهد المصرى بن ريد .2 .1548م 
ص 77 , العبادى . الاسلام فى أرض الاتدلس صن .88 ب 841 ., جمدى عيد المتعم . تقسةء 
ص ١ه‏ ء سجر سال م نفسهيج ١‏ ص 555 . 1 
)١(‏ انظر : ابن عيدون . نفسها'ءص .0ه . الاهوانى , الفاظ مغربية . ج ١‏ اص ١65 ١68‏ 
446 - كذ4ك حرم ١١1‏ .عنتم كنظ لمعي مص - أححرا 
)١(‏ انظر : المعيارء جدايءصض ..1١082‏ 
27١‏ راجم 0 الهو سهل وثالق 3 أحكام الفضاء الجناق ص 4 | 33 ان المعيار جح ١‏ 
ص 455 . ومن الملاحظ أن القاضي بى كان يتثبت من هذا الادعاء ويصل إلى الحقيقة ع.. طريق شهود 
عدول . يشهدو ن بسوء خلق تلك المرأة و صلاح الرجل وتقواه . فيدرك بذلك كذب الادعاء , 
وكان يكم بضرب المدعية مائة سوط باقرارها بالزنا وثمانين سوطلا حد الفرية أو القذف . فال 
رجعت عن أدعائها بالاعتداء#علبها لزمها حد القذف فحسب . انظر ( ابن سهل )»نفسهء:صض ١١١‏ 
ل ٠١5‏ ه» الونشريسى نفسه 5غ ص 4514 ) . 
(4) انظر : السقطى . نفسهرءص 58 ., الحرسيفى . تفساي)ص ١١7‏ 
.4 لظ ,445 بص ,آلا اراك جره لفن مص انث( 


1١١ 


أ 7 . ط قط ا حم //: 05 ]اا 


بشراهة ما يؤدى إلى حالة من السكر والعربدة » فيسيرون فى الشوارع مجاهرين 
بالمنكر وارتكاب المحرمات 2١‏ م أنحت كتب الحسبة إلى تعاطى الحشيش أو 
امخدرات وماينتج من كلك عن اذى واطرار 9 . 

كذلك وجدت ف المجتمعات الأندلسية ظاهرة,السرقة » فتشير كتب الحسبة 
إلى قيام بعض اللصوص بالاشتراك مع بعض باعة البخور من ضعاف النفوس 
بسرقة المشترين بأن يقوم بائع البخور أثناء البيع “برش الماء فى وجه المشترى ع 
سبو النس' الفرصسة ويقرع تسرغ م يشم الال السروق هم الياقع 49 ., 
كذلك كانت عتاك عتاصر من أل الشر والفساد تقوم بتمكير ضفن الأمن 
وسرقة منازل الاهالى بالاكراه » وكان القضاة فى مثل تلك الحالات يامرون 
بتأديب اللصوص أو . المجرمين و الأدب الشديد والحبس الطويل ان لم يكن 
عندهم مدفع ... 2989 , 


١177 الجرسيفى . نفسه .ا ص‎ )١( 
.قش4 - 447 .مم ,111 ان نتمكللط أشن صم انثا‎ 
7” العلوخى . نفهء ص دلا دا‎ . ٠١8 الجر سيفى  نفسهء ص57١. سعيد عاشور . نفسه . ص‎ )١( 
. 5١ انظر ابن عبدون . نفسه ءاص‎ )6( 
0 
الونشريسى. نفسهء. جح ؟‎ 1 4١ انطر 4 ابن سهل . وثائق فى احكام القضاء الجنان ل لظ‎ (1) 


اه 5 


قمر بنى حمود بمالقة 
عقود القاعة 
رعن' :“عبد العزيز مالم . المساجد و 


القصور ) 


نت .. 
بكم 
م 
0 6 


ل ا 
9 عه 


كم كم أل هل 20 عقن 


أعم.طحط و ما// 


|0055 


” 


تويسيدن اووسييوا+ :يي 
ل . 
2 34 


اميه" 01 


5 


007 
ود 


1 


. 
< 
: 3 
5 
0 
الحم 3 
ا 
عر 
5 
5 
05 


نذا 


منظر دار صناعة مالقة فى عام ١874‏ م ( عن روبلس ) 
جحناحه الخ 11 جنا ثاطا ناكلا 


9 عن سبرملذاة عل كلتانتصناةء حلا 


أعم. طحط و ما// 


|0055 


إعاه ان إٍ 2 3 
3 00-0 فى 
.ا إ 
- مه ا 00 2 
يي" .. 3 و 3 75 54 
كت ١‏ 3 2 ع 6 
2 ور 4 


د 0 
كم 


ربا 
م م 


تخطيط مدينة مالقة فى العصر الاسلامى ( عن توريس بالباس ) 


أعم.طحط 1 ما// 


|0055 


١ الباب‎ 


لقد 


6 


لدار صناعة مالقة ( عن روبلش ) 


ا 


2 0 


093 9 - تو ني فازرمه : 3 3 
سس“ لاا اما جه 8 جه مهي 
ممه ا 1 ا اد عور 301 با 1 


ام 


5 م رح 


0 


1 


حم لج 


“إسيه . 
وو و 


عسري لسار الجر بيعل 


2 امم ج21 


أعم. طحط 1ج ما// 


|0005 


أ 7 . ط قط حم //: 5م ]اا 


مصادر ومراجع البحث 
أولا ‏ مصادر عربية قديمة : 
سافن الأقار + للق السبره ع تق سين علؤتس > القاعرة وه «كة ذم . 
٠‏ ابن الابار : التكملة لكتاب الصلة » طبعة القاهرة . ١985‏ م. 


٠“‏ ابن الابار : المقتضب » تحقيق ابراهمم الابيارى دار الكتاب المصرى». 
1١585‏ م. 


ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » طبعة بيروت . 1518 م . 


حم 


0 


بالأفريى : مقة تلغرب وارض السوكاة وعصر والأتدلس عاعوةة عن 
كتاب نزهة المشتاق » طبعة ليدن » ١8914‏ م. 

ابن يسام 2 الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 2( تحقيق احسان عباس ٠‏ 
يروت 5/ا5١1م.‏ 1 

ابن بشكوال : الصلة » مجموعة تراثنا . القاهرة ١955‏ م . 

ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة . تحقيق على الكتافى . بيروت . 
585١م‏ 

8 بد اين حياق: ‏ المقعبسن ‏ : تحقيق محمود مكى ء بيروت . ا/91١‏ م. وقطعة 
من المقتبس . تحقيق عبدالر حمن الحجى . بيروت 1١987‏ م. 

د ابن الشطيب : الاساطة فى أعيار غرثاطة : “تمقيق حبك عبدالله عتاق . 

القاهرة , ا/91١‏ مم .7 


ىه 


م 


2 


١‏ ابن الخطيب ::مشناهدات لسان لقي بن للطبيب ع تق الحهد عار 
العبادى . الاسكندرية . 1١968‏ م. 


أ © . ط قط ا حم //: 05 اا 


؟ ابن الخطيب : كناسة الدكان بعد انتقال السكان , تابو سد د 
شيانة » دار الكاتب العربى » القاهرة . ١‏ 

#اساين ألشطيب : أعسال الآعلام » قى. * . تمقيق ليفى فر وفتسال + بيروت: » 
17 م. اا 


١4‏ ابن خحلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر » طبعة بيروت » ١958‏ م" 
ه١١‏ ابن خحلكان ٌ وفيات الأعيان 5 تحقيق احسانث عباس 2( يروث 3 
٠اوام.‏ 
تلم سعد : الطبقات الكبرى »2 نشر دار يروت 2 ١58٠.‏ م. 
١١7‏ ابن سعيد المغرلى : المغرب فى حلى المغرب » تحقيق شوق ضيف » دار 
المعارف . 
8 لين سيل الأقدلنى » وقاتى فق خدرة السراة ف الأندل مسصارية 
من الأحكام الكبرى » تحقيق محمد خلاف » الكويت ١958‏ م. 
9 سابن عبدون ( وابن عبد الرؤوف والجرسيفى ) : ثلاث رسائل أندلسية 
ف الحسبة نشر ليفى بروفتنسال ». المعهد الثقاى الفرنسى » القاهرة 
162 م. 
اين غذاري الراكفى : الاك العرب قى أعيار الأدلس والعرب 
ج 07ء نشر كولان وليفى بروفنسال » طبعة بيروت » بدون 'تاريخ. 
١‏ ابن العطار القرطبى : الوثائق والسجلات . نشر بدروشالميتا 
وكورنيطى » مدريد 1١94801‏ م. 
؟” ابن غالب : فرحة الأنفس . تحقيق لطفى عبد البديع » بحلة معهد 
الخطوطات العربية » ج ؟ »ء القاهرة . ه988١‏ م. 
٠»‏ الحميدى : جذوة المقتبس ». مجموعة ترائثنا » القاهرة » ١955‏ م. 


00-2 
©. 


١٠ 


أ © . ط قط ا حم //: 05 اا 


» بالحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار . تحقيق احسان عباس‎ ١+4 
م.‎ 1١984 . يروت‎ 

. _الخشنى : قضاة قرطبة » الدار المصرية للتأليف » القاهرة»957١ م‎ ٠ 

5 بالسقطى كتابي ادابالمنية نشر كولات: وليقى بروقتسال ٠‏ باريس 
191 م. 7 


7 بالطرطوشى : الحوادث والبدع . تحقيق محمد الطالبى » تونس » 
898 م. 

بالمقرى : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق» يوسف 
البقاعى » يبروت» ١985‏ م . 

مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس , تحقيق لويس مولينا » مدريد » 
1945م. 

* هوالت تهول + كناب الطبيخ ق. لغرب والأندلس ٠‏ نشر أرق 
ميراندا » مجلة المعهد المصرى بماريد » ١1931551م.‏ 0 

١‏ 7ب النباهى المالقى : تاريخ قضاة الأندلس » طبعة بيروت ٠‏ 19817م. 


ثانياً ‏ مراجع عربية حديثة ومعربة : 

3-3 أحمد بدر ( دكتور ) : دراسات فى تاريخ الأندلس وحضارتها » دمشق 
الى 

7ت أحمد شلبى ( دكتور ) : التعلم والتربية عبد المسلمين. » ضمن دراسات 
فى تاريخ الحضارة الاسلامية , مجلد ١‏ , القاهرة ١9/865‏ م. 

 '‏ أحمد عبد الرازق ( دكتور ) : وسائل التسلية عند المسلمين » ضمن 
دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية , مجلد ١‏ . القاهرة.ه982١‏ م . 

- لود مك الطوعي.:: دكتور ) : مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة» 


١1١ 


أ 0 . لوط ا حم //: 5م ]اا 


رسالة دكتوراه غير منشورة » نوقشت باداب الاسكندرية؛ سنة 
ثلا5ا م. 
ه ‏ أحمد مختار العبادى ( دكتور ) : عراسات فى تار القربيه والاتدلس » 
الاسكندرية » ١954‏ م. 
ا اد 0 1 107 1 : الاسلام فى أرض الأندلس » مجلة عالم 
الفكر الكويت » ١9178‏ م . 
ا +خسين مجيب المصرى ( دكتور ) : أثر الفرس فى حضارة الاسلام » 
'. ضمن دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية » مجلد ١‏ ». القاهرة 
45 م. 
سب سين عؤتسن « دور + > قر الأقدلن + الدار العودية النشر ؛ 
طدا كع 988١1م.‏ 
5 ع خملا .عبد المتعم محمد ( دكتور ) > مجتسع قرطية ى. عضر الدولة 
الأموية » رسالة دكتوراه غير'منشورة,نوقشت باداب الاسكددرية 
سنة ١9885‏ م. 
وات رورا : اياف وحولة الدب فى آبينيا الأاضية » فى + : 
ترجمة جمال محرز » مجلة معهد الخطوطات»ج ١‏ سنة ١9869‏ م. 
خوليان أريبيرا : التربية الاسلامية فى الأندلس » ترجمة الطاهر مكى » 
دار المعارف » 1١941١‏ م. 
سحر سال ( دكتوره ) : مظاهر الحضارة فى بطليوس » رسالة دكتوراه 
تحت النشرء نوقشت باداب 'الاسكندرية سنة ١9417‏ م . 


١ 


لم 


5 


- 


٠‏ سعيد غبد الفتاح عاشؤر ( دكتور ) : الحياة الاجتاعية فى المدينة 
الاسلامية مجلة عالم الفكر ء' الكويت » ١980‏ م. 
4 بالسيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : فى تاريخ وحضارة الاسلام فى 
: الأتدتنى مؤوسسة شباب الجامعة 3 الاسكندرية ء 588١1م.‏ 


١1 


وى 


55 


أ 7 . ط قط حم //:5م0 اا 


السيد عبد العزيز سَالم ( دكتور ) : قرظنة حاضرة الخلافة فى.الأندلس 
؛ طبعة بيروت ؛ الا91١1‏ م. 

جد 8 8 8 3 8ه 5 م : تاريخ مدينة المرية الاسلامية » طبعة 
ييروت . 575غء 


؟, 


ده ه ه ه ه ه «١‏ :المساجد والقصورء دار المعارف 2 
564 م. ١‏ 

صلاح خالص ( دكتور ) : اشبيلية فى القَرن الخامس الحجرى ؛ طبعة 
ببروت . 


عبد العزيز الاهوانى ( دكتور ) : على هامش ديوان ابن قزمان . مجلة 
المعهد المصرى بمدريد ء» 5لا ل ١910/8‏ م . 

| | | | | 5" و:: الفاظ مغربية من كتاب ابن هشام 
اللخمى فى لحن العامة ج ” , مجلة معهد المخطوطات ١921‏ م . 
فون شاك : الفن العربى فى أسبانيا وصقلية » ترجمة الطاهر مكىءدار 
المعارف .» ١988‏ م. 

كال أبو مضطفى :( دكتور ) : مصادر الثروة الاقتصادية فى الأندلس » 
رسالة دكتوراه غير مدشورة ء نوقشت ياداب الاسكئدرية سنة 
86 م. ء: 
بت ف هف هو و ب + + الأحباس فى الأندلس + دار نكر الثتية 
الاسكندرية » ١988‏ م. 

ابويوالقو ترويى بابلس + الأبية الاسبلية الأنلغيلا . عرعة علية 
الضافى . مجلة المعهد المصرى بمدريد » ١5615‏ م. 


و ه ه 5 مه «: الفن المرابطى والموحدى . ترجمة السيد 
غارى ٠»‏ دار المعارف ١ 5ا/١ ٠‏ م6 


1١1١ 


أ 0 . ط قط ا حم //: 5م اا 


دليفى بروفتسال : سلسلة مخاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها , 
ترجمة عبدالهادى شعيره » مطبوعات جامعة الاسكندرية؛89651١‏ م . 

#ا عاو 4 8 : الأسلام فى كلقرب والأتدلس > ترعة عبد العريز سال 

مانويل جومث مورينو : الفن الاسلامى فى أسبانيا » ترجمة عبد العزيز 
سالم ولطفى عبد البديع » نشر الميئة العامة للكتاب . 

9 مانويل كاسامار : حول الآثار المالقية » ترجمة حسين مؤنس » ضمن 
ببحوث الدورة الخامسة للجلسات الأندلسية » مالقة» ١95‏ “4 

7 محمد أبو الفضل ( دكتور ) : تاريخ هدينة المرية الأندلسية , الهيئة العامة 
للكتاب » الاسكندرية » ١988‏ م. 


محمد عبد الله عنان : دؤل الطوائف.ء القاهرة » ١155٠‏ م . 


أ © . ط قط حم //: 5م اا 


ثالناً المراجع الأجتبية : 


11301 ,ومداحك هاكةدع1 ,رق تدمع 15[ عل و5معاوعء ,معلدد عاعى- اعلطم 1١‏ 
1084 


.1947 ,5150130 2و1 عل 211510112 عل اأتنمدلذ ,علزعا8 ملدنناوة 2.2 


1*85 ,نأا و11 ,021115 طش .21 12 211005[ 50131 يق هلالاأنادكة ,لنامطة 8 .3 
1 ْ ل 01 


دتاكسلط هذ عقممة معط عغطة أهة كممتتدصعد06 عده5 يسمطاه] ماع02 .و 
.1984 ,2222122 ,آهل ,وع01نااد علأع تيعو 01 أقوعناه[ ,معوداأودث3 


-!2 فاوأناع 18 ,كناتملصم ,أ2 دع 2205 أاكات كمأوعاط ,دزمد0 ذا 12 وللممعءط ‏ .3 
009١‏ 1001م 


31/212 0م12 نا5 3 3121لا 216 112213113اك 152 11520213 ,دل ئة 141 أعا11 6.2 
/ : 1969 روك 

أ0 دأ لاأقلقتف 1151033 ,121105 ع27050آ:05آ,جعم10 عللواءصط غو0ل ‏ .7 
١1 100.‏ 


.167 1111 ما م011212127ا20105 دوك '1 عل عرأماكتاط ,لمعو جم مالع | 8 
931] ,كعد ,رعمع 2م0155 وع2525 ؤمم11آصأنتكمآ , «١ ١‏ مه «ه « هف 96 
3 ,رضعلاع1 ,111 .أه2 ,تمماذ1 01 ,.تق20 ,مود أد11 ,.ألة ,د 8٠5‏ م8 10.5 

1926 ,5130:1310 ,كداتة 1 عل كع تزع : 05آ روعلاألا بإ وعلط 1١.١‏ 


عع ع آاثر 511 ع0 5ع:5620 0165لا التمدآط 105 ,دمععن! عل معع5 .12 
3 ,0135203 


.5120114 ,051011113235ا1آ .21210ط1115 5ع20لناك ,كمطاد8 وعرره1 .13 


5 


.146 ,21-4202145 ,1115101212132 ,.ررذذ1آ كهمعألمهطالمْ 05 آ,ه ‏ 2< ه 14.3 


3150 ,.م3115 دوع30لبدك 5د[ ع0 20235ء141 لآ 5م20 ١ ١ ١ ١,‏ .ذأ 
١‏ 7 ,11 ,كمالدلنهم دام 


-5- 1957 ,11313 ,033 أناكلاا 8121282 ,كعاط850 .16 


ال 81 لع ردع31213 عل 720215 105 لع وعرره أعو نوعاط ,غعلالولا لآ انظ .17 
.6 ,5130110 ,لأعماعء انا أتأكنا 


إن لذلا 


أ 0 . ط قط حم //: 05 ]اا 


أ 0 . ط قط ا حم //: 05 اا 


تمهيد 

)١١‏ اماي الجغرافية والاقتصادية لمدينة مالقة الاسلامية ه94 

(ب) الأوضاع السياسية فى مالقة فى عصر دويلات الطوائف 4خ 
لكين ثيرها على العمران والحياة الاجتاعية والاقتصادية 


الفصل الأول 
التخطيط العام لمدينة مالقة وأهم المظاهر العمرانية 3ض عاج 
أولا + السولار والأبرانيه مين بين 3 
ثانا ع ال اشوارع والدروب والرحبات والحونات ش 0 
ثالنا : المنشات الذينية 3" 
راما + القصية وعصن عزمقارة .. | 3 
اميا : القصور والدور والحمامات عق 
بنادساً : الأسراق والتيسارية وغار السكة والفتادق 1.5 
شابعاً + الأرياض ١‏ 5 
ثامنا : المنيات والمتنزهات والقنطرة والحسر والرملة ده 
#اسعا > ر الصناعة 64 
علك ١‏ 3-8 هه 


أ © . ط قط ا حم //: 5م ]اا 
الفصل الثانى ش 


بعض مظاهر اللياة الاجتاعية فى مالقة الاسلامية هه غ1 


سياه 5 
أو لا 2 الاسرة والحياة العائلية د 6 
ثانيا : أهم الفعات والعلوائف الاجتاعية بمالقة وصور من 7 
: حياةبم اليوغية 
ثالنا : الاحتفالات والأعياد 0 74 
رابعا : وسائل التسلية واللهو والترويح عن النفس 14 
امسا > الأزيام والأطسة قل عالقة الاتلهية 57 
سابعا : بعس ماهر الرذيلة قّ جتمع مالقة ا ١٠.‏ 
اللوحات ١٠١6‏ 


أ 5 . ط قط حم //: 5م ]اا 


رقم الايداع 55147 / ١194.‏ 
الترقم الدولى : 7 - 0078 - 00 - 977 .20 .8 .5 .1 


أ 5 . أ قط حم //: 5م اا 


ل 53 لوطه 
ابييل 6 7 
5 0 0 0 
7 ع بر 
هو 7 ١‏ --03110 
ا 
١‏ ( ا 
5 
5 2 
د ميوع 
3 فيه / 


كوعٌ لخت كا تق 
101 
220 مركت 


أ © . شط قط حم //: 05 ]ا 


لا نتقتصاءر 
3 هد 20606591 


